






مَجْمُوعَةٌ قَصَصِیَّةٌ

مُراد مَاھر

إھِداء
إِلى كلِّ مَن ظنَّ نفسھَُ یومًا نبی�ا واصطدم بغیرِ ذلك....

ھوِّن علیكَ، فالنبوةُ لیست دائمًا بالمباشَرةِ التي تعلَّمناھا.
إنھا تحملُ بین طیاتھا قُدرتكََ على الاختلافِ، موھبتكَ في التأثیر، وقدْر ما تضُیف من تجدیدٍ أصیلٍ،

وفي كلِّ الأحوال سیظنھ الناسُ في بدْئھِ جنون.
أكمِلْ ..... فأنت تستطیعُ أن تكونَ مجنونًا.        



عندما جاء أمرُ الإلھِ الأعظم بمثولھم مجتمعین في حضرتھ، انتفضتْ بلدتنُا بأكملھا، كبارُھا
وصغارُھا، أسیادُھا وعبیدُھا، لم یعتدْ فرعون أن یأمر باستقدام كلِّ ھذا العدد من علماء القریة

أمامھ، مع قطع كل ھذه المسافة وبھذه السرعة.
أنباءٌ تتردد على ألسنة الحرس القادم لاصطحابھم مفادھا خلافٌ بین الإلھ وولده الذي یعتنق السحر

ویمارسھ على أبیھ الرب الأعظم.
ھمس الناس في آذان الناس: "إن كان الرب لا یستطیع أن یھُذب عقوق ابنھ فكیف یحكم ویتحكم
ر أن یستعینَ بأعیانھم وكبار علمائھم، فأین مفھوم الربوبیة التي في العباد، وإن كان الرب قد قرَّ

حاول الملك فرعون وآباؤه من قبلھ تأصیلھ في عقول وقلوب عبیدھم".
في النھایة تبقى كل التعلیقات في حیز الھمس المكبوت والخواطر المُعتمة.

قیل بأن الملك طلب الآلاف من السحرة من كل أرجاء الوطن.
معروفٌ عن رجالات بلدتنا بأنھم أمھر السحرة بین أقرانھم، بمقدورھم تحریك الجبال إن شاءوا،
وبناء المعابد دون عناء أو رجال إن شاءوا، وعُرف عنھم بین أقرانھم بأنھم یحُبون المال،
ویسعون دائمًا لصنع الخیر، ولا یستخدمون قوة سحرھم إلا في خلاص الناس أو فك أسْر النفوس

من قیْد الشر "إلا من صبَأ منھم عن الحق".
في الواقع كان كل رجالات قریتنا یشتغلون بالسحر ویتقنونھ، كل مولود في قریتنا یخُصَّص لھ قبل
تسمیتھ عصي وحبل، ھي أدوات سحره والنبتة الأولى التي علیھ أن ینُمیھا بالتعلم والتدبر وذكائھ

الشخصي، وما أن یبلغ الصبي مطلع الرجولة حتى یبدأ في تعلم قواعده بفخر وإتقان.
استعد رجالُ البلدة لتلبیة أمر الرب الملك، إلا من اثنین، كنت أولھما، والآخر كان الأكبر سن�ا بین
الجمیع، وكنیتھ العجوز، ادَّعى المرض وقُرب الأجل وانعدام القدرة على قطع المسافات أو حتى

ممارسة الطقوس الواجبة للسحر.

�



یُردد أھل بلدتنا في كل محفلٍ أنني أمھر شبابھا في صنیع السحر رغم كوني الأصغر سن�ا، تنبَّأ لي
الكثیرون بتسیُّد زعامة الصنعة لیس فقط في بلدتنا، بل في كل بلدات الدولة.

قررتُ الھروب، حملت عصاي فوق حُلمي وھربت من البلدة قبل أن یتمكن مني رسلُ فرعون،
اختفیت عن أعین الجمیع، وتتبعتُ قومي، المُساقین إلى المیدان الأعظم، المأمورین بھزیمة
المارق، الآملین في مكافأة الملك، توقف بھم الحراس في میدان الزینة "ساحة الإلھ الأعظم"،
حیث یتجمع الناس ویجتمعون من كل أرجاء الدولة یتأھبون للاحتفال بأعیاد الربیع والفیضان

مزدانین بالألوان والمُبھجات.
......................................

لستُ أدري تحدیدًا ما الذي دفعني للھرب، الكل یعلم أننا بلدةٌ مأجورةٌ، أمرنا فرعون بتعلم السحر
منذ زمنٍ لیستخدمنا، لم یعترض آباؤنا، لا یستطیع أحدھم الاعتراض من الأساس، لكن أن تعیش
دًا من كل في قریةٍ كل رجالھا سحرة فھو أمرٌ كفیلٌ بأن یصنع منك شخصًا مرتابًا من كل شيء، مُھدَّ
جانب، تحتاج دائمًا لتطویر أدواتك لتصبح أكثر حِرفیةً وتأثیرًا في محیطك، وأكثر أمانًا لتستكملَ

مسیرة العیش.
ل على ألسنة الجموع بأن ابن الرب العاق یستخدم السحر. سمعتُ ھمسًا یتجوَّ

إذن فھو أقوى من أبیھ، أو ربما یستحق الربوبیة أكثر من فرعون ذاتھ، أعلم أنھ لیس من صُلبھ،
لكن ما دام تبناه الرب فھو إذن مُشبَّعٌ بنوره.

انخرطت مختفیًا وسط العوام مترقبًا، وقررتُ الانتباه والتحفز، والتدخل إذا استدعى الأمر.
أبي وعمي وجدي وخالي وأخي من بین السحرة الذین یستخدمھم فرعون في ھزیمة ولده، ربما
یعجزون، وربما أظھر أنا من بین الجمیع لأنتصرَ لاختلافي وتفردي وأنال ما وعد بھ الرب من نعیم
لغالب الكافرین، موقنٌ بأن الناس حینھا سیوقرونني، ویھابون جمیلي على بلاط العرش،

ویتوددون لعلمي حتى یتعلموا.
یظھر الرب من فوق الناس والمیدان، تتناثر الورود والعطور في كل الأرجاء، یجلس على عرشھ
الأكبر، ینحني الناسُ ما بین ساجدٍ وراكعٍ، یصطف كبار الدولة ووزراؤھا في جانب، والكھنة
وخدمة الآلھة في الجانب المقابل، بینما یقف أھلي في صدارة المشھد، مصطفِّین في انتظار الإذن

الملكي بالبدء في ھزیمة الكافرین.
یظھر أخیرًا ابنُ الرب اللقیط، مُحاطًا بالمئات من أتباعھ ومریدیھ والمؤمنین بما قال ویقُال، ویحُیط

بالجمیع حراس الملك وجنود جیشھ.
الملك یشُیر بصولجانھ لبدء المناظرة السحریة ما بین قومي والابن الصابئ.

دقائق، وتشُرق النتائج، ینتصر الابن العاق، یترنح الأھل، یغتاظ فرعون، ینقلب السحر على الظالم،
یعُلن الأھل اتباعھم دین الكافر بفرعون ویتبعونھ، یقتلھم فرعون من فوره، یطُارد العاق ومریدیھ
ل المتمرد الساحر على صفحة الماء بناسھ وأتباعھ "ھو بلا شك ساحر على حتى حافة البحر، یترجَّ
نحو لم نتعلمھ"، یلاحقھ فرعون بجنده على الجسر المسحور، فینھار الجسر ویغرق الإلھ ومن

تبعھ.
أقف على الشاطئ أحاول استیعاب الخیال، تقذفني الأمواجُ بملایین القطع الذھبیة الغارقة مع الإلھ
الغارق، أتقبَّل تتابع الأحداث وكأني أعلمھا مسبقًا أو معتادًا على مثلھا، أھرب مھرولاً تجاه بلدتنا

محملا بالثروة الناجیة.
ُ



یستقبلني النساء والصبیة والأطفال وعلى رأسھم العجوز، أخُبرھم بموت الأھل، ویخُبرونني بما
نمى إلى علمھم عن موت الإلھ وجنوده غرقًا.

ر العجوز إعلاني كبیرًا للبلدة وأكثر أھلھا حكمة إذ رفضت تلبیة نداء الغارق وأبقیت على ذریة قرَّ
السحر المقدسة، أعلن العجوز كذلك أني زوجٌ لكل نساء القریة ونادى في الناس مُبشرًا بأن بلادنا

ستسعد بتعدیل اسمھا لتحملَ اسمي "كومانور".
بنیت بجزءٍ من أطنان الذھب معبدًا كبیرًا، ودعوتُ الناس لعبادتي، لم یعترض أحدھم، فبلادنا باتت

بلا إلھ..... حتى حین. 



-  (كومانور)....
كم ھو مرھقٌ أن تكون ملكًا، كم ھو مُقلقٌ أن تكون إلھًا.

عُدت إلیھم بتلال الذھب.  
رأیتُ كل شيء في رحلة تتبعي للمناظرة الكبُرى بین فرعون وأھلي من جانب، وبین ابنھ بالتبني
الكافر بھ من جانبٍ آخر، ابتنیتُ معبدًا كبیرًا مُرصعًا بالمعدن الأصفر النفیس، وأمرت الجمیع
بعبادتي، وأطاعني الناسُ بلا تفكیر أو تردد، فالذھب وسیلة إقناع غالبًا ما تجُدي في إخضاع

العقول "إن وُجدت".
ثمة اتفاقٌ ضمني تأصَّل بیني وبین "العجوز الساحر"، ذلك الذي رفض مباراة السحر الكبرى في
میدان الزینة الأكبر، ارتضى بألوھیتي وارتضیت أن أھبھ المال والسلطان، فصار وزیري الأول

وواحدًا من أغنى أغنیاء الكون.



"التأصیل للمُلك شيء مُرھقٌ وملئ بالمخاطرة وعثرات الفشل، الحفاظ على الذھب یحتاجُ للیقظة
والحرص والریبة من كل شخص وكل شيء، أما أن تؤصل لألوھیة ومُلك ومالٍ في آنٍ واحدٍ فھو

أمرٌ لا یستطیعھ سوى إلھ... وأنا في حقیقتي لستُ كذلك". 
............................

أمرٌ إلھي :
"من كومانور الأعظم إلى وزیره الأول "العجوز الساحر"، المأمور بانتخاب رضیع من أھل البلاد،
جمیل الوجھ، عظیم النسب، یتولاه الكھنة والحكماء والعلماء بالحمایة والتعلم وانتقاء كل ما یخصھ

ویعُینھ لیتھیأ تمامًا لمھمتھ المقدسة".
..............................

إذا كانت الأرضُ مِلك یمیني، والعباد تحت أقدامي، والأنھار والبحار تسیر وتفور لإرضائي، فكیف
لا أخاطب قاطني السماء لیعلموا بأن ھناك إلھًا جدیدًا تم اختیاره ودعمھ بالذھب من إلھ الآلھة

الأعظم، لیرث ألوھیة الخاسر الأحمق فرعون.
رت أن أخاطب أھل السماء لاتباع مذھب أھل الأرض والبدء الفوري في عبادتي. نعم.. قرَّ

ربما كان الأمر برمتھ حیلة / فكرة ابتكرتھا لتمكین ألوھیتي من عقول الناس، موقن بأن انشغال
خ مفھوم التقدیس ویمنع أیة محاولة للنقد أو العامة بأمر مخاطبة السماء لعبادة إلھھم الجدید سیُرسِّ

التفكیر.
حر على خلق وسیلةٍ حقیقیةٍ لمخاطبة السماء، لكن في الواقع لم أكن على یقینٍ كاملٍ بقدرة السِّ

الألوھیة حتمًا لا تعرف صعبًا ولا تقتنع بالمستحیل.
وعلى الرغم من تیقني التام بأني لستُ إلھًا كما أوھمتُ الناس مستعینًا بكنوز الأرض التي أتتني
صاغرةً، لكني في الوقت ذاتھ أؤمن بأن إلھ الكون الأوحد "والذي ببدھیة التفكیر والتخمین یرتقي
بعرشھ فوق حدود الأرض وربما السماء"، باختیاره لي لأرث أنھار الذھب ومُلك الغارق فقد
وھبني بشكلٍ أو بآخر انتدابًا لألوھیتھ على الأرض، ولستُ أنكر كذلك بأن فكرة مخاطبة السماء قد

تبدو لھ تمردًا مني إذ أتطاول على الحیز المُطلق لربوبیتھ.
أعتقد أنني أستطیع لاحقًا أن أشرحَ لھ ھدفي من حیلتي وأقدم لھ من جدیدٍ قرابین الخضوع

والخنوع من إلھٍ منتدبٍ إلى إلھٍ مُطلقٍَ، وأظنھ غفورًا.      
............................

كعادة الكوموناریون، ما بین حقبةٍ وضحاھا یفُاجَأون بإطلالة جدھم الأكبر كومانور من باطن
أرضھم، إما بمكافأةٍ من كنوزه المدفونة أو برسالةٍ مُشفرةٍ تحملُ ما تحملھ من تأویلاتٍ تكفي لملء

مُجلدات.  
من تحت أنقاض بیت الشیخ ملیم الحلباوي، وجد العمال جداریةً منقوشًا علیھا بلغة القدماء رسالة
من الرب كومانور إلى عباده القابعین في السماء محمولةً على أجنحة رسولھ المُلقب بـ "طائر

الرب".
"السلام على عبادي في الأعالي.

أبعث إلیكم برسولي الأقرب ومعبودي الأغلى والأوفى والأنقى، حملت على أكتافھ رسائلي، وفي
قلبھ دعوتي، وفي عقلھ أحكامي وجنتي وعذابي، احملوه على أعناقكم، وافعلوا ما یأمركم بھ



باسمي وبمشیئتي، وأتوا إليَّ صاغرین عابدین، واحمدوا لي فضلي علیكم أن أھدیتكم عطفي
وھدیتكم إلى سبیلي".

وكعادة الكوموناریون یلجأون للكرماني أفندي أو الباشكاتب لیترجموا لھم نقوش الأجداد.
..................................

(الرسول).....
لم أعرف لي اسمًا ولا نسبًا، وعیت على الدنیا لا أعرف سوى الوزیر الأول "العجوز الساحر"
وبجواره حكماء الدولة یعُلمونني لیل نھار، ولقاءٌ شھري أمثلُ فیھ في حضرة الملك كومانور،

یطمئن على صحتي وحالي وتعلُّمي فنون الحیاة والقوة والسحر.
الجمیع یھیئونني لانتظار المھمة المقدسة، تلك التي خُلقت لأجلھا، واصطفاني الملك ووزیره
للاضطلاع بھا، لم یسُمح لي الاختلاط بالعوام، ولم یسُمح لي كذلك برؤیة البلاد أو الدروب أو
النھر، تعلمت وجود كل شيء، وعرفت كل المعروف عن كل شيء، وأتقنت السحر نظری�ا ولم

أمارسھ على أحدٍ، ولا على شيء.
أخبرني الوزیر "العجوز الساحر" بأني ابن الإلھ المُختار، وحامل رسالتھ إلى أھل السماء،

وأخبرني بأن موعدي قد اقترب.
******************

(كومانور).....
أعترف بأن فكرة دعوة السماء للامتثال إلى معبود أھل الأرض كانت مُزحةً صبیانیةً في بدایتھا،
لوا الفكرة أطلقتھُا عابثاً، وأعترفُ بأن الأمر بات واقعًا لا أجرؤ على العدول عنھ، وأن الناس قد حوَّ
العابثة إلى مشروعٍ قومي، وحلمٍ وطني، وترنیمةٍ عقائدیةٍ، وأعترف أنني الآن في مأزقٍ شدید

الخطورة.
وأعترف بأن المزید من التسویف لم یعد مقبولاً، وأن عليَّ البدء في إعلان القرار. 

*****************
نادى المنادي في الطرقات والمعابد والحقول والأسواق:

"الإلھ كومانور الملك الأعظم یأمر الجمیع بالحضور في میدان الاحتفالات الملكیة صباحًا لحضور
حفل وداع طائر الرب ورسولھ إلى أرض السماء، إیذانًا بتحقیق حلم عباده بإخضاع أھل السماء

لمُلكھ وعظمتھ".
ابتھج الناس، وتعانق العوام، وانتفض الحلم الساكن في أرحام الأمل والشوق بداخلھم، بینما وقف

الوزیر العجوز مبتسمًا بخبثٍ ولا مبالاة.
***************

نادى المنادي في الطرقات والجوامع والغیطان والأسواق:          
ا على ولیمةٍ كبیرةٍ في الساحة "یا أھل كوم النور، العمدة فھیم والأعیان داعین أھل البلد تمِ�
الفاضیة علشان نستقبل بعثة الخواجات اللي جایین مع الحكومة یفكوا طلاسم رسول الجد كومانور

للسما".
واستقبل الناس الدعوة بخلیطٍ عجیبٍ یحمل بعضًا من الاستھزاء وشیئاً من الفضول وكثیر من
الاستھجان وتبنى شیخ الجامع تكفیر الفكرة من أساسھا، لكن في النھایة اتفق الجمیع على حتمیة

مشاركة بطونھم فیما تقدمھ ولائم الأثریاء.



**************
(كومانور).....

اكتمل الجمع، وخرجتُ علیھم بكامل أبُھتي وصولجاني وزینة عرشي، وكشفت النقاب عن رسولي
الذي حجبتھ عن أعینھم لسنواتٍ، ألبستھ رداءً من ریش نعام أبیض، وأطلت قامتھ بوقوفھ على
قدمیْن خشبیتیْن یغطیھما الریش، تجعلھ یعلو أنظار الناس بأمتار، وصنعت لھ جناحین یشبھان

أجنحة الصقور.
وكان لابد وأن أبدأ مراسم التفویض.

قرأتُ على رسولي أمام الناس رسالتي إلى أھل السماء، وأمرتھ بالذھاب برفقة الوزیر العجوز إلى
أعلى بقاع الجبل المقدس، حیث تتصل السماء بالأرض في عیون الناس، وأن یفرد جناحیھ فوق

الجبل لسبعة أیام حتى یطیرَ صاعدًا إلى عبادي في الأعالي.
**************

(العجوز الساحر)....
اصطحبتُ الرسول إلى أعلى الجبل، وأسقطتھ من فوقھ بأمر الملك، وعدتُ إلى الناس أحكي ما لم
یحدث، وما أمرني بھ كومانور العظیم، وأشرفت بعدھا على نقش التأریخ على الجدران والجداریات

والقبور.
**************

ع الناس قاصدین ذبائح الأعیان، وانتظروا المؤتمر الصحفي للخواجات "فقط على سبیل تجمَّ
المجاملة".

حكى الخبراء ما ترجموه واستنبطوه واستنتجوه من حكایة طائر الرب، رسول الإلھ كومانور الملك
إلى عباده من أھل السماء، مكتوب على جداریات الجد الأكبر:

"وفرحت السماء بطائر الرب المُختار، فرد أجنحتھ البیضاء في مھب القمر، فارتفعت بھ قمة الجبل
الأعظم، ودنت لھ السماء بمن علیھا، وتقابلا في بحر الفضاء المقدس، وتلا الرسول رسالة الرب،
فخضعت السماء، وانھمر المطر، وامتلأ النھر حتى طفت البلاد على تلال الخیر، فتجلى كومانور
للسماء ملوحًا، حتى انحسرت المیاه، وأصدر أمره الإلھي ببقاء الرسول في السماء حتى یصلھ أمر

العودة ولو بعد آلاف السنین".   
ل الأمر برمتھ إلى مادةٍ خصبةٍ للمزاح، امتلأت السماء عن وبینما استخفَّ الناسُ بما سمعوه، وتحوَّ
آخرھا بسربٍ من طیورٍ بیضاء لم یعرف أحدھم تصنیفًا أو توصیفًا لنوعھ من قبل، یمتد حتى ما
وراء امتداد البصر، وخشعت العیون رھبةً وتحفزًا، حتى صاح أحدھم :"دول ولاد الرسول یا

جھلة، لعنة جدكو كومانور ھتحط علیكم یا غجر".
انصرف الناس ھربًا، واختبأ آخرون أیامًا وراء جدران منازلھم، والبعض فضَّل قبور الأجداد التي

اكتشفھا الخواجات حتى تقیھ ھجمة اللعنات.
استمرَّ الأمر أیامًا، حتى أذَّن شیخ الجامع لصلاة الجمعة، ولم یجبھْ أحد.

أعاد الأذان، لم یخرج أحد.
فأذَّن الشیخ في الناس: "یا بلد، الست أم كلثوم ماتت، وھنصلي صلاة الغایب على روحھا".

فخرج الناس.
وبدأت اللعنات.      



دائمًا كانت بلدتنا كومانور مرتبكةً عقائدی�ا، ما إن تطمئن لعبادة ملك، حتى ینتھي لیتسیَّد إلھٌ
غیره، وما إن یعتنق أھلھُا دینًا حتى یفاجأون بدینٍ یمحو ما سبقھ، ویدَّعي بأنھ الأحق والأمثل.

في الواقع بات الكوموناریون یتعاملون مع الأطروحات العقائدیة والمذھبیة المُستنسخة والمُستجدة
ل الأمر من اعتقاد إلى تقبُّل، ومن إیمانٍ إلى رضا یمیل إلى خنوعٍ ثم بلامبالاةٍ شدیدةٍ التلقائیة، فتحوَّ

إلى اعتیاد.
تعاقب على أرضنا عشرات الآلھة، ومئات الأنظمة الحاكمة، وتعددت اللغات وتباینت الثوابتُ، وبقي
دنا بإرثنا واعتدادنا بأصولنا واختلافنا، وإیماننا بذلك الخیط الغامض الواصل بین دائمًا وأبدًا تفرُّ



تاریخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ربما كان للأمر علاقة من قریبٍ أو بعیدٍ باشتغال الكوموناریین
الأوائل بالسحر.

اعتنق الكثیرون من الكوموناریین المسیحیة، وتحدیدًا المذھب المسیحي الیعقوبي، وھو ما تعارض
جملةً وتفصیلاً مع المذھب الخلقدوني للحكام الروم البیزنطیین والذي ینصُّ على اتحاد الطبیعتین

الإلھیة والبشریة في شخص المسیح.
وبینما عمد الروم إلى التنكیل بكل الطوائف التي اختلفت معھم مذھبی�ا، إلا أن النموذج الكوموناري
كان عصی�ا على الاستیعاب، فكومانور كانت مُحاطةً بأسوارٍ عالیةٍ، وخنادقَ عمیقةٍ، ومؤھلةً من

قدیم العقود لأن تكون مملكةً في ذاتھا.
حتى إن أھلھا ورغم اعتناق الأكثریة منھم الدین المسیحي وتحدیدًا المذھب الیعقوبي، إلا أن
الكثیرین منھم لا یزالون یقُدسون الإلھ الجد الأعظم كومانور ویبُدعون في استحضار جبروتھ
بالسحر والنحت، ویبُجلون وزیره العجوز الساحر، ویتحدثون بفخرٍ وخشوعٍ عن رسول الإلھ

الطائر العالق في السماء إلى حین.
قلیلٌ من الكوموناریین لا یزالون یعتقدون بالیھودیة، وآخرون یعبدون آلھةً إغریقیة قدیمة،
وبعضھم یدینون بدینٍ وھمي لا یوُجد إلا في خیالھم، ومع كل ھذا وذاك لم ینقطع دابر السحر من

السلسال الكوموناري بعد.
كل ھذا جعل من كومانور نموذجًا أكثر تعقیدًا وتشابكًا وتوحدًا في ذات الوقت، فشل الأغراب في 
فھم واستیعاب الحالة الكوموناریة النادرة، ففضلت الأنظمة الحاكمة على اختلاف أصولھا ومنبتھا
وأزمانھا تجنب الصدام مع الكومانوریین واعتبارھم دولةً داخل الدولة، فقط  یكتفون بقیام أحفاد

الرب بإعلان ولائھم اللفظي والظاھري للعرش الحاكم في العاصمة.
اشتھر قبِط كومانور بالتجارة ما بین المدن المصریة وبلاد الیمن والحجاز،یحتكرون طریق التھُامي
الموازي لساحل البحر الأحمر، وكان أشھرھم على الإطلاق التاجر "سركیس"، ذلك الذي جمع
ثرواتٍ لا عدَّ لھا ولا آخر، یتُاجر في كل شيء وفي كل مكان، وتزدھر الأرض أینما حلَّ، حتى أنھ

كان صدیقًا لكل الحُكام، ورفیقًا لكل الوجھاء، وحامي كومانور الأول.
كان جیشًا في ذاتھ بقوة المال وجبروت الاحتكار لِجُلِّ ما یحتاجھ أصحاب الحاجات وأصحاب

السُلطة.
یقولون إن سركیس ورث قوة السحر العظمى من سلسال الكومانور الإلھ، ویقُال بأنھ عثر على كنزٍ
من كنوز العجوز الوزیر الساحر، ویقُال بأنھ لیس كوموناری�ا من الأساس وبأنھ ینحدر من سلالة

الحداربة.      
قالوا عنھ الكثیر، وسمعنا عنھ الكثیر والكثیر، الصغار قبل الكبار یتحدثون عن حكمتھ ورجاحة
عقلھ، تلك التي اكتسبھا بطبیعة الحال من التجارة وكثرة الترحال، أضف إلى ذلك بأن الأغنیاء لھم
مكانة في قلوب الجمیع، خاصة العوام، فالمال سیظل یحتكر الألباب في كل وقت مع اختلاف
العصور، حتى أنھ عندما عاد من واحدةٍ من رحلاتھ التجاریة المعتادة لیفجر في وجوھنا مفاجأتھ
العظُمى، تعامل معھ الكوموناریون باحترام، ولم یفكر أحدھم مع ھول ما قال أن یتعرض لھ بسوء،
أو حتى یتلفظ باتھامھ بالكذب أو الادعاء، یومھا اكتفى الناس بالصمت، والنظر في وجوه بعضھم

البعض، ثم الانصراف بعیدًا من دون تعقیب.

َّ



سركیس یتحدث إلى الناس عن دینٍ جدیدٍ سمع بھ في ترحالھ بین قبائل العرب، وكیف تملَّكھ
الفضول لمعرفة المزید عن الأمر، فذھب لملاقاة الرسول المزعوم، وكیف مُنع من إتمام اللقاء،
حیث طلب منھ قوم الرسول الذین یحاربون رسالتھ احترام الحصار والمقاطعة التي فرضوھا علیھ

وعلى من اتبعھ منذ سنوات.
سركیس یحكي عن لقائھ بواحدٍ من أثرى وأكبر تجار قبائل العرب، والذي یعُد في الوقت ذاتھ واحدًا
من أقرب أصدقاء الرسول العربي، ذلك الذي قرأ علیھ كلماتٍ من كتاب السماء المقدس، وكیف أن
رسولھم سافر إلى بلاد مسقط رأس المسیح وصعد لملاقاة أھل السماء في لیلةٍ واحدةٍ أو بجزءٍ
منھا، وكیف أن بدایة الاتصال بین صاحبھ والسماء تجسَّدت في غارٍ یقبع في باطن واحدٍ من جبال

العرب.     
عكف سركیس أعوامًا في الإشراف على بناء واحدٍ من أكبر صروح كومانور، یتوسط ردھة مدخلھ
الكبیر تمثالٌ ینُاطح الجبال طولاً، یحمل على رأسھ تاجًا في أوسطھ طائرٌ لھ رأس إنسي وسیم،

ومنقوش على جبھة التمثال الأعظم: كلمات "الرسول العربي الطائر".
ھ الكبار إلى قصر سركیس طالبین تفسیرًا مقنعًا ومُجدیًا لما رأوه وقرأوه بصرحھ الجدید. توجَّ

سركیس یصیح في الناس ببلاغتھ الساحرة وحنكتھ المعھودة:
"الرسول الطائر حط على الأرض من جدیدٍ، اختار بقعةً بعیدةً للھبوط، لیبدأ رحلتھ مترجلاً نحو
منبتھ الكوموناري، فیمنحنا مزیدًا من الوقت والحكمة للتھیؤ لاستقبالھ كما یلیق بقدسیتھ ورسالتھ،
والتطھر مما علق بسرائرنا وضمائرنا من آثام، إنھ البعث المُقدس والمنتظر، إنھ الخلاص یا قوم".

وھنا صمت الناس ویكأن على رؤوسھم السحر، وما استفاقوا إلا على صیاح أحدھم:
"ھنیئاً یا أحفاد الرب، كوموناور الإلھ بعث إلیكم برسولھ الطائر من جدید، رحمةً وبركةً وإنقاذاً،

عادت أمجاد البلاد، الحمد لكوموناور.... الحمد لكومانور .....".
د الناس فور استعادة وعیھم باللحظة: "الحمد لكومانور العظیم، الشكر للجد الإلھ". وردَّ

وھنا وصلت الفُرقة حد�ا لم تصلھ في بلدتنا منذ بدأ الوعي للتأریخ، انتفض حُماة الصلیب منتقدین
ھتُاف العوام لكومانور بكونھ إلھًا من جدیدٍ، وتعملقت الفتنة إلى أن وصلت في أحیانٍ إلى حد إراقة

الدماء بین الفریقین. 
وصلت الأنباء إلى العاصمة، فاحتار الحاكم في مُعالجة الأمر، لیس بالأمر الھیِّن إصدار أمر بتسییر
قوات إلى كومانور لتأدیب أھلھا، فالبلدة قد تتناسى تناحرھا وتتحد في لحظةٍ ضد قوات الحُكم، وھنا

لن تكون العواقب مأمونةً في ظل اتحاد الكوموناریین.
ا على سركیس حتى تخمد الفتنة، ویعود الناس إلى صوابھم، ونسیان اتخذ الحاكم قرارًا بالقبض سر�

ماضیھم المسحور.
اختفى سركیس من بین الكوموناریین، وانتشرت الأنباء باعتقالھ لِكفُرِه وتشكیكھ في دین المسیح،

وأن مصیره سیئول إلى كل من یُردد أو یتفوه بحدیث الزندقة المُحَرم.
وصمت الناس، ربما كان صمت الانتظار، أو صمت الیقین، وفي بعض الأحوال فھو صمت الترقب.

تعدو السنوات، ولم یعد سركیس، ولم تصل أنباء من بلاد العرب عن الرسول الطائر.
إلى أن جاءنا یومٌ ترددت فیھ الأخبارُ بأن العرب یسحقون الروم في كل مكان، وأنھم باتوا على

مسافة ساعاتٍ من كومانور.



ابتھج الناس، وأعادوا الزینات والأنوار إلى صرح سركیس العظیم، وانتشرت آیات الحمد
ل من بلاد لكومانور، واصطف الناس على عتبات الأبواب والأسوار في انتظار المُخلص المترجِّ

العرب بعد عودتھ من السماء.
دخل العرب بلا أیة مقاومة، وانتشرت خیولھم في كل أرجاء كومانور، لم یظھر من بینھم رسول،

ولم یلتفتوا أو یجُیبوا الكوموناریین عن أسئلتھم.
ھ الوجھاء وكبار كومانور إلى كبیر العرب القادم، یقصُّون علیھ نبأ سركیس الكوموناري.  توجَّ

استمع القائد العربي لروایتھم صامتاً، ثم أصدر قراره باستمرار حبس سركیس بتھمة الكفر
والادعاء.... إلى الأبد.

تعجب الناس، حتى وجدوا ضالة فكرھم في تفسیرٍ أشاعھ أحد أتباع "سركیس" بأن الرسول الطائر
غضب من حالنا، ورفض البقاء على الأرض فعرج إلى السماء مؤجلاً الخلاص.

فاعتنق أكثر الكوموناریین الدین الجدید قربانًا لرسولھم المُنتظر،...... علَّھ یعود.                 



العمدة فھیم أعظم عمُداء كوم النور على مدى تاریخھا أو التأریخ لھا، تناقلت
العائلات حكایتھ جیلاً من بعد جیلٍ، یمتلك من القوة، والثروة، والسلطة، وداء البخُل ما جعلھ یمتلك
نصف أرض كوم النور، یحتكر العمودیة التي جعلھا تتوارث كالنظمُ الملكیة، تربطھ برجال القصر
الملكي عَلاقات قویة جعلتھ یحصل على لقب البكویة في سن صغیرة جد�ا، ولم یكن أحدٌ من
الكوموناریین یجرؤ على جدالھ أو عصیان أمره، أو حتى المرور من بعید على مرمى بصر قصره

راكبًا على حماره.
ج من مصراویة من أصل تركي وأنجب منھا ولدین لم یر أھل البلد لھ ولدًا ولا زوجةً، قیل بأنھ تزوَّ

یعیشان في بلاد الإنجلیز یدرسون كالخواجات وبینھم.
تضخمت سلطتھ وثروتھ وذاع صیتھ في كل نواحي بحري، یزرع في أرضھ كل شيء، ویتاجر في

كل شيء، ویسیطر على كل شيء – دون أن یبرح قصره.

�



لم یلتفت أحد یومًا إلى كونھ مسیحی�ا، ولم یفتقده أحد یومًا في جماعة صلاة الجمعة، لكن الأمر بدأ
ع بقطعة أرضٍ كبیرةٍ بجوار قصره لضمھا لأرض الكنیسة وإعادة یثُار على غیر العادة عندما تبرَّ

بنائھا على نفقتھ الخاصة.
تعجب الناس من كرمھ غیر المعتاد وتخلیھ عن بخلھ، ولأول مرة في كوم النور تنتحر علامات
التعجب خارج أطُر الأفواه المرعوبة، قالھا الحاج نظیر الزیادي "كبیر عائلة الزیادیة" في وسط

الجامع بأعلى صوتھ:
"ده إحنا عمرنا ما شوفنا العمدة طلَّع سحتوت من جیبھ لجامع أو حد غلبان، طول عمره ماسك

على مالھ ودھبھ وأرضھ زي ما یكون ھیخلد فیھا، إیھ اللي جد في الدنیا؟".
وأعلن الحاج نظیر من فوره تبرعھ بقطعة أرض یمتلكھا على حدود الجامع الكبیر من الناحیة
القبلیة لتوسعة الجامع، لم یتفاعل الناس مع إعلان الشیخ المُسن وانفضوا من حولھ بسرعة البرق

خوفًا من أن یصل الكلام إلى العمدة فھیم بك فیفُھم أنھم متورطون في الأمر.
ما فعلھ الرجل كان بمثابة كارثةٍ مجتمعیةٍ في كوم النور لم یستطع أحد التنبؤ في دخائلھ بعاقبتھا. 

في الیوم التالي رأى الفلاحون الحاج نظیر یمتطي حماره في طریقھِ إلى أرضھ مرورًا بقصر العمدة
دون أن یترجل احترامًا وإعلانًا للخضوع.

الغفر وحراس القصر بدوا مُبتسمین بغیر اكتراثٍ لما فعلھ الحاج نظیر.
لم یعد الرجل المُسن إلى بیتھ في نھایة الیوم، وجد الناس في الیوم التالي أشلاء من جسده على
أطراف ترعة العجایزة، وظھر من بین الناس من یُروج بأن الحاج نظیر فقد عقلھ في أیامھ الأخیرة
وربما أساء الرجل الحفاظ على روحھ، صمت الناس إعلانًا منھم بالموافقة على استنتاج سبب

الموت.        
أقام العمدة سرادقًا كبیرًا في حوش القصر لأخذ عزاء الحاج نظیر حضره كل أھل كوم النور، ولم

یجرؤ أحدھم بمجرد الھمس باحتمالیة تورط العمدة في مقتل الرجل.
اقتحمت الحاجة سكینة زوجة الحاج نظیر سرادق العزاء وصاحت في الناس:

"قوم یا مَره منك لھ، مفیش عزا"
: وواجھت العمدة بجرأة لم یعھدھا أو یعتادھا الناس، ونظرت في عینیھ بتحدٍّ أذھل الكلَّ

"متشكرین یا عمده، عزاك میلزمناش، الحاج نظیر مماتش".
لا یلیق بالعمدة ولا غیره على أیة حال الاحتكاك بالنساء أو إظھار الندیة في التعامل معھم، التفَّ
الغفر حول الحاجة سكینة وحاولوا إبعادھا عن عمدتھم، فانتفض الناس من جلستھم، وأشار البیك

ھ حدیثھ إلى شیخ غفره: لفوره على غفره بالابتعاد عنھا ووجَّ
"شوف تمن بیتھم وأرضھم كام، وییجي الصبح علیھم وھما بره كوم النور".

وانصرف العمدة، واختفى الرجال من السرادق، وبدأ شیخ الغفر في تنفیذ أمر البیھ، وتعجب الناس
لتقبل المرأة القویة الأمر بھذه البساطة، وقبولھا ثمن البیت والأرض، بل وخروجھا فعلی�ا مع بناتھا

رات من كوم النور خانعةً تمامًا لأمر العمدة.         مُھجَّ
، ویدفنھا الناس بلا رحمةٍ في بئر عمیقةٍ ككل الأحداث الجِسام في بلدتنا تھدأ تمامًا مع مرور الھمِّ

تستعمر العقول والقلوب، وھذا تمامًا ما كانت تنتظره الحاجة سكینة.
استخدمت المال في مكانھ الصحیح، لجأت ببناتھا إلى كوم الطبالي تلك التي یقطع الحمار المسافة
بینھا وبین كوم النور في نھارین ولیلة، تحالفت بكل ما تملك وما حصلت علیھ من العمدة مع فتوة



وكبیر كوم الطبالي.
الریس زُغلة لم یستطع رد سیدة تلجأ إلیھ وبرفقتھا حفنة من البنات.

وبدأ الترتیب لخطة الحاجة سكینة.
كان طلبھا الأول والأھم ألا یقتل سواھا العمدة فھیم، وأن یقتصر دور الریس زُغلة ورجالھ على
الحمایة واصطیاد العمدة، والتواصل مع ما تبقى من أھلھا وأھل الحاج نظیر في كوم النور، وكذا

تھیئة المتعاطفین معھم للتدخل وقتما تقتضي الحاجة.
اختارت الحاجة سكینة یوم السوق حیث اعتاد فھیم بك التجول على ظھر حصانھ لیتابع الأحوال

ویحُدد الأسعار وربما یختار من كانت بلا أھل لتقاسمھ لیلتھ على سریره.
انتشر رجال الریس زُغلة بین الناس في السوق، وبدا عدد النساء الغریبات عن كوم النور أكثر

بكثیرٍ عن المعتاد، وظھر العمدة من بعیدٍ ممتطیًا جواده، فبدأت التحركات.
عشرات الملثمات من نساء كوم الطبالي یلتففن حول العمدة وحصانھ، یجذبنھ من فوق عرشھ،
الرجال یخُرجون أسلحتھم وعصیھم من تحت الجلابیب، یصنعون سیاجًا حول المشھد مانعین تدخل

من یفكر في الاقتراب.
دن العمدة من كامل ملابسھ الفوقیة والتحتیة، كبَّلن وتولت النسوة تنفیذ البند التالي من الخطة، جرَّ
حركة یدیھ وقدمیھ بالحبال، وھنا ظھرت الحاجة سكینة كملكة تنزل على رعیتھا بكامل الثقة

والشموخ، تتبعھا بناتھا كالوصیفات الفاتنات.
ومن الجانب المقابل ظھر شیخ الغفر ورجالھ یھرولون لنجدة سیدھم، وھنا تولى كل من في السوق
من أھل كوم النور - وأغلبھم ممن تم التنسیق معھم مُسبقًا للتھیؤ حین الحاجة – السیطرة على

الغفر وتكبیلھم.
لم تنس كوم النور لعقودٍ كثیرةٍ وحتى الآن مشھد الحاجة سكینة وھي تجُري أعقد وأبشع عملیة
ثأریة سمعوا بھا في تاریخھم:"إخصاء العمدة، تشریح جسده حی�ا، فصل الرأس عن الجسد، وفي

النھایة إحراق كل شيء".
انتھى العمدة فھیم، ولم یظھر لھ أبناء ولا زوجة ولا ورثة، وآلت كل أملاكھ لبلاط القصر الملكي،
وحینما جاءت الحكومة لتحقق في الأمر، أخبرھم شیخ الغفر- الذي عیُن عمدة إلى حین- بأن أغرابًا

لا یعرفھم قاموا باغتیال فھیم بك وحرق جثتھ على أطراف كوم النور، وأیده كل الغفر والأھالي.
عادت الحاجة سكینة ببناتھا إلى الدار والأرض، واكتفى الریس زُغلة بالمال ودعوات الولایا،

واتخذ الضعفاء من سكینة عمدة من دون تعیین أو تكلیف من الحكومة.                   



یقول الشیخ أمان، حارس عتبة الجامع الكبیر في قریتنا كوم النور إن الكنز الذي
تركھ لنا جدنا الأكبر كومانور قابع تحت العتبة السحریة للجامع، ویقول كذلك بأن الجامع تم بناؤه
في نفس مكان معبد الرب كومانور الساحر، وأن العتبة المنقوش على سطحھا تعویذة سحریة بلغةٍ
لا یفقھھا العوام ھي ذات العتبة لمعبده القدیم، لم یستطعْ أحدٌ اقتلاعھا أو ھدمھا أو ردمھا أو حتى

البناء علیھا عبر مئات السنین.
الشیخ قال من بین ما قال بأن مقبرة الإلھ كومانور موجودةٌ أسفل تعویذة العتبات.

حاول الناس كثیرًا فك طلاسم التعویذه لتنفتح على بئرٍ عمیقةٍ من ذھب اختزنھ جدنا الأكبر.
صغیرًا كنتُ دائم الصلاة في المسجد، ودائمًا أتعمد أداءھا بجوار العتبة، موقن بأن الله اختارني لفك
التعویذة والحصول على الكنز، ربما كان للأمر علاقة بما تناقلھ الناس عبر الأجیال عن الحاج
طناني كبیر عائلة الطنانیة والذي خرج یومًا متكئاً على عصاه العجوز من باب المسجد الخلفي بعد

أدائھ صلاة الفجر وانتظاره كعادتھ كل لیلة بعد انصراف الناس لیغلق الأبواب ویطفئ القنادیل.



یقول الناس بأن عصاه وطئت نقشًا من نقوش التعویذة التي تزین العتبات، فانفتحت العتبة لدقائق
لیظھر من تحتھا نھرٌ متدفقٌ من سبائك الذھب، فاتخذ الحاج طناني من أطراف جلبابھ وعاءً

لیغترف من كنز قریتنا قدر ما استطاع، وقدر ما سمحتْ بھ البئر قبل أن تنغلق ثانیة وتبتلع عصاه.
الكل یبُجل عائلة الطنانیة، والكل یعمل لأبنائھا ألف حساب، ھم أغنى أغنیاء القریة، وكذلك یعتقد

الناس بأنھم سلسالٌ مبروكٌ وإلا لما اختارتْ البئر الذھبیة كبیرھم لتكشف لھ عن ملامحھا.
امتلأتُ صغیرًا بعشق العتبات، وتلبستُ بداء البحث عن وسیلةٍ لفك التعویذة، تركت نفسي رھینةً
لأحلامي، تلك التي تعھدَت الست صالحة خادمة منزلنا بتأویلھا بما یخدم ھوسي بالكنز الملتحف

بالعتبات.
دت إبقائي لأكون مُغادِرَه الأخیر كل لیلة، واتخذت تعمدتُ الحفاظ على صلاة الفجر في الجامع، وتعمَّ
من أعواد الحطب المُكدسة على سطح بیتنا بالتتابع عكازًا صبیانی�ا أتظاھر بالاتكاء علیھ حتى

یُلامِس العتبات، ربما تنفتح لأیھِّا.  
استغرق الأمرُ مني شھورًا لنقل النقوش المحفورة على العتبات رسمًا على كراستي، رغبةً مني
في تأملھا طول الوقت، ومحاولة مصادقتھا طول الوقت، واستغرق الأمرُ مني سنواتٍ لأتیقن من
فشلي في أن أسترضي حُراس العتبات، أو أن تفلح وساطتي لإتمام الصداقة بین أحد الأعواد

وتجاویف التعویذة المنقوشة.          
حتى جاءنا یومٌ یختلف عن سابقیھ، یقرر فیھ الحاج نزیھ الطناني عین أعیان كوم النور وكبیر
الطنانیة، وحفید الحاج الطناني الكبیر، ومعھ كل أعیان القریة استقدام مجموعةٍ من أمھر السحرة

المغاربة لیفكوا طلاسم النقوش المسحورة على سطح العتبات.
، أرسل السحرة مع المرسال شروطھم، أولھا إخلاء الجامع ثلاثین یومًا دون أن یدخل علیھم إنسيٌّ
ثانیھا أن یكون لھم ربع ما سیخرج من تحت العتبات، ثالث الشروط وآخرھا ألا یسألھم أحدٌ عن

شيء مھما كان ومھما حدث.
مجلس الأعیان یقرر قبول الشروط والبدء في إجراءات استقدام السحرة الأربعة.

یتناثر الخبر في كل مكان، تعم الفرحة أرجاء البیوت والغیطان، ویتفرغ الناس لجلسات المصاطب،
یتخیلون أكوام الذھب التي سینُقب عنھا السحرة، وكیف سیقرر مجلس الأعیان توزیعھا على أھل

كوم النور.
مجلس الأعیان یكُلف حسني أفندي الباشكاتب بحصر كل الأسُر في القریة حصرًا دقیقًا، وتحدید
العائلات ذات الأصول الكوموناریة الصافیة، تلك التي سیكون من حقھا أن ترث جدھا الأكبر

كومانور.
ع أھل القریة عن بكَرة أبیھم لأداء صلاة السحرة یصلون، ینزلون ضیوفًا على الشیخ نزیھ، یتجمَّ

الجمعة الأخیرة في الجامع قبل إغلاقھ شھرًا كاملاً.
شیخ الجامع یصعد على عتبات المنبر دامع العینین، یخطب في الناس زاعقًا:

"إغلاق الجامع حرام، دخول السحرة بیت الله حرام واستخدام السحر على إطلاقھ حرام حرام".
تلفت الناس لبعضھم ثم إلى العتبات، وانسحبوا من المشھد، خرجوا من الجامع دون صلاة.

الحاج نزیھ یبعث مرسالھ لشیخ الجامع طالبًا منھ مغادرة كوم النور حتى إشعار آخر.
السحرة یعتكفون، لا یعلم إلا الله ماذا یحدث بداخل المسجد.



لت لأسطورةٍ جدیدةٍ لم یجرؤ أحد على الاقتراب من المسجد، جلسات المصاطب بعد الغروب أصَّ
دخلت في قاموس كتاب الأساطیر المُختزن في أوھامنا.

"تقول الأسطورة المُبتكرة بأن من یقترب من الجامع لیلاً سوف ینشلھ السحرة قربانًا لحراس
العتبات".

واقتربْتُ... عمدًا.
قررتُ دخول الجامع من النافذة المفتوحة في دورات المیاه، والتلصص على أعمال المغاربة، لا

ا، تملَّكني شعورٌ بأنھم ینُقبون عن حُلمي، ینھشون إرثي الذي أنتظره كل لیلة. أخفیكم سر�
"كیف أسمح لھم أن ینفردوا بمقبرة الجد ویغترفوا دون وجھ حق من كنزه المغشي علیھ؟".

سوف أقف حائلاً أمام أطماعھم السوداء.
..................................

مرت ثلاثون لیلة بالتمام، یتجمع الناس وعلى رأسھم أعیان بلدتنا أمام باب الجامع في انتظار
الخروج الكبیر، مُحملین برائحة أنھار الذھب المُصفَّى.

لم أكن من بینھم.
الشیخ نزیھ یطرق باب الجامع الأمامي استئذانًا في دخولھ والأعیان.....  لم یجُبھ أحدٌ.

دخل الأعیان، والناس تترقب النتائج..... لم یخرج الأعیان.
اقتحم الناس الجامع أفواجًا لاستبیان ما یحدث وما حدث، أو ربما خوفًا من أن ینفرد الأعیان

بالثروة.        
لم یجد أحدٌ أثرًا للسحرة، ولم یجد أحدٌ أثرًا للنقوش على العتبات.  

الصدمة لجمت أفواه وعقول الناس، والتف الجمیع حول الحاج نزیھ المسئول الأول عن استقدام
السحرة  یسألون عن شرحٍ أو تفسیرٍ.

بدا جلی�ا أن الأعیان وفي مقدمتھم الحاج نزیھ في مأزقٍ شدید الخطورة.
حسني أفندي الباشكاتب یدخل الجامع قادمًا من بلاد البندر یصیح حاملاً البشرى للناس:

"الظباط في الجیش عملوا ھوجھ وعزلوا الملك وطردوه بره مصر، وبیقولوا إنھم ھیاخدوا فلوس
الأغنیا یدوھا للفقرا".

ساد الصمت بین الناس، وھتف الحاج نزیھ فیھم: "الظباط بعتوا السحره یاخدوا ورثكم یدوه
للفقرا".

ھتف الناس ضد الثورة.
ما زال الناس في كوم النور حتى الآن یكرھون عبد الناصر زعیم ظباط الھوجة.

.............................
ما زلت أحتفظ بقطعة الذھب التي قذفھا السحرة في وجھي عندما دخلت علیھم الجامع بینما كانوا

یھبطون سلالم البئر بعد أن انفتحت لھم العتبات قبل أن تنغلق ثانیة للأبد.
............................

ما زلتُ أحتفظ بنقوش العتبات المختفیة في كراستي، وما زلتُ دائم الصلاة في المسجد متعمدًا
أداءھا بجوار العتبات، موقن بأن الله اختارني لفك التعویذة والحصول على الكنز.

لم أكره عبد الناصر كالآخرین.



كوم النور تسبح على كنزٍ كبیرٍ من آثار أجدادھا، المشكلة تكمن في أن الأبناء لم
یتوارثوا حرفة السحر من أسلافھم، فلم یستطعْ أحدٌ من أھلھا العثور على كثیرٍ مما تركوه لنا.

جاءنا أناسٌ یرتدون زي الأثریاء یمتطون عرباتٍ فارھةً یسیر وراءھم آخرون یحملون أسلحةً لم
نعھدھا لحمایتھم.

نزلوا أول ما نزلوا على دوار العمدة، ورغم عِلم الجمیع بأن العمودیة لم تعد بكامل ھیئتھا أو
ھیبتھا التي كانت علیھا منذ عشرات السنین، إلا أنھ وعلى كل حالٍ یبقى العمدة واجھةً ولو رمزیةً

لأھل البلد.

َّ



العرضُ الذي تقدَّم بھ الكبار مجھولو المصدر والھویة یتلخص في استعدادھم التنقیب عن آثار كوم
النور من تحت منازل أھلھا مقابل ثلث ما یتم استخراجھ لصالح أھل الدار القائمة فوق أرض الكنز،

على أن یتحمل الغرباء كافة تكالیف التنقیب ونفقاتھ التقنیة.
بطبیعة الحال فإن العمدة لم یكن یملك أن یعُطي الغرباء كلمةً أو قرارًا في حینھ، طلب منھم أن

یمُھلوه أسبوعًا لحین التشاور مع الأعیان.
اجتماع مجلس الأعیان العرفي -والذي یضم وجھاء وكبار ومتعلمي كوم النور- استمر لأكثر من
خمس ساعات من التشاور والبحث، قرروا فیھا الموافقة على عرض الغرباء على أن یرتفع نصیب
كوم النور إلى الثلثین من إجمالي ما یتم استخراجھ من كل أرض البلد بصرف النظر عن البیوت
التي تم الاستخراج من أسفلھا، على أن یتم توزیع النسبة على كل أھل القریة في صورة مبالغ

مالیة أو مشاریع عامة أو خدمات تعلیمیة أو صحیة أو بنیة تحتیة.
وقبل كل ذلك فإن المجلس یفُوض العمدة لتبلیغ الغرباء بقرارھم والتفاوض معھم بشأنھ.

قبَلِ الغرباء بشروط المجلس على أن یتم محاسبة مجلس الأعیان بشكل نصف سنوي، وبدأ العمل
في التنقیب تحت حراساتٍ أمنیةٍ شدیدة الصرامة والسریة، حتى أن الغرباء یطلبون في أغلب
الأحیان إجلاء سكان حارة بأكملھا بعد توفیر أماكن مناسبة أكثر رفاھیة من بیوتھم الأصلیة

لإیوائھم.
شھورٌ من العمل المتواصل، والحلم یتكاثر في خیالات العقول الظمآنة، عربات تدخل وأخرى تخرج،
سحرة من جنسیات مختلفةٍ یعملون على فك تعاویذ المقابر والكنوز، والمجلس ینتظر مرور الستة

شھور الأولى لبدء الحساب مع الغرباء وبدء فیضان المال والذھب.
وكعادتي لا أھدأ ولا أكف عن التفكیر والتنقیب، مقتنعًا تمامًا بأن لي حق المیراث في كنوز أجدادي
التي بدأ التنقیب عنھا، بعثتُ للمجلس برسالة من دون توقیع أتساءل فیھا عن كیفیة معرفة أو
تحدید الكم الحقیقي للكنوز التي یستخرجھا الغرباء والتي على أساسھا ستتم القِسمة، وطالبت
بوجود مندوب من الكوموناریین یلاصق الغرباء لحصر الكنوز المستخرجة، وربما یتعلم كیف

یقومون بالتنقیب لینقل لنا الخبرة فنستغني عن الغرباء ویؤول الإرث بأكملھ لمستحقیھ.
وافق المجلس، وتم الاجتماع بالغرباء وتبلیغھم شروط المجلس الجدیدة، ابتسم "البھوات" ولم

یعترضوا.
ت وشھور انقضت، ولم یعد أحدھم، والعمدة لیس لھ حیلة في الیوم التالي انقطع الغرباء، أیام مرَّ

في الأمر، سألھ الأعیان عن عنوانھم، أو ضمانات علیھم أو حتى صور لھویاتھم.
لم یكن العمدة یمتلك إجابة ولا معرفة عن أي شيء.

الصدمة والإحباط والفشل والشعور بالعار سكنت كل بیت في كوم النور.
مجلس الأعیان یقرر الاعتماد على أھل البلد ومحاولة التنقیب بأنفسھم عن كنوز الأجداد.

اشترك الجمیع في الحفر والبحث وجمع الكتب التي تتحدث عن التعاویذ السحریة.
العمدة استقدم بعض العرافین من بلاد الصعید.

أیام قلیلة، وحضرت الحكومة.
انتشرت القوات السوداء في كل الحارات وأمام كل البیوت، وتم القبض على مجلس الأعیان

والعرافین، وتم القبض على العمدة وعزلھ من منصبھ.



ع كل أھل كوم النور أمام نقطة الشرطة للمطالبة بإخلاء سبیل الكبار، ھمس ضابط وعندما تجمَّ
النقطة حدیث التخرج في آذان الناس:

"روحوا یا إخوانا، دي أوامر الكبار أوي اللي أكبر بكتیر من الكبار بتوعكوا"
وعندما سألھ الناس عن سبب اعتراض الحكومة على التنقیب الآن، وعدم اعتراضھا على تنقیب

الغرباء، أجاب ھمسًا:
"ما ھو الغُرب دول رجالة الكبار، وھم استكفوا على كده، ورافضین حد یكمل غیر لما یرجعوا بعد

فوا اللي جمعوه ". ما یصرَّ
تم الإفراج بعد أیام عن العمدة والأعیان لتخفیف الغضب ومنع الاحتقان، وعندما التف الناس حول
كبارھم الذین بدت الإھانة على عمائمھم، لم یجدوا سوى طلب الأعیان منھم والذي یرقى لأن یكون

أمرًا بالعودة إلى بیوتھم ونسیان كل شيء.
صوتُ الأستاذ أحمد المحامي "ابن عم حسني أفندي الباشكاتب" یصیح من وراء الجموع بالخبر

الجدید:
"قتلوا السادات عالمنصھ".... " الریس اتقتل یا بلد".

لم یتعاطف أحدٌ، لم یحزن أحدٌ، لمحت بعض الابتسامات المكبوتة تختبئ وراء انصراف الناس
ضاربین أكفھم على أكفھم شاخصةً أبصارُھم صوب السماء.

كل الكوموناریین ینتظرون الیوم الذي یثأرون فیھ لإرثھم المسلوب من الكبار الأكبر من
كبارھم.              



عرفناه خادمًا للجامع الأكبر في بلدتنا، یرتدي دائمًا نفس الجلباب القدیم المُرقع،
یرفع الأذان، ویجمع التبرعات في الصندوق، یزرع بذور القرآن في عقول أولاد الناس الغلابة،

وأحیانًا یؤم الناس في صلاتھم حال تغیب شیخ الجامع أو تأخره.
كان عذب الصوت، محبوبًا من الجمیع، كان كذلك بلا عائلةٍ ولا بیتٍ ولا ولد.

یحترمھ الناس ویسخرون منھ في آنٍ واحدٍ، في حضرتھ تتجسد في عیونھم خلطة غریبة تمزج ما
بین الرھبة واللامبالاة، ینادونھ بالشیخ مِحرز، الأطفال یسخرون منھ ومن ملابسھ القدیمة البالیة،

والكبار یُرددون شائعات یطلقھا البعض بین الحین والحین عن الشیخ الخادم.
یقولون إن الشیخ مِحرز من الأولیاء، یخدم بیت الله، یزھد في كل ملذات الدنیا، یتحدث إلى الأموات

ویبعثون لھ بالرسائل.
ا في جنح اللیل یطلبون وساطتھ عند الوليِّ یقولون بأن الكبار والأعیان یذھبون إلى كوخھ سر�

المتوفى ذائع الصیت سیدنا أبو المعاطي.
لكن لا یزال السواد الأعظم من العوام یكُذبون ویسخرون من كل ما یشُاع.

سید فتلة كان واحدًا من أسوأ الحلاقین في البلد، دكانھ قابع في مواجھة باب الجامع الكبیر، یجلس
دائمًا على باب الدكان دون زبائن ولا عمل، ینظر للمارة، ویثرثر في سیرة فلان وسیرة فلانة.

الطریف أن الزبائن كانت تأتیھ من حیث لا یدري ولا یدري أحد، فقط، أثناء خطبة الجمعة، قیل بأنھم
من دأبوا على الھروب من الخطبة ودخول الجامع فقط عند إقامة الصلاة.

الشیخ مِحرز یجلس دائمًا على مصطبة دكانة سید فتلة، یتمتم بكلمات غیر مفھومة ویذكر الله طول
الوقت، ویتلقى تبرعات النساء الراغبات في الوصال مع سیدنا أبو المعاطي.

حتى أتاه یومھ الفارق، فكرة شیطانیة راودتھ منذ زمنٍ، لم یكن یستطیع قبلاً مجرد التفكیر فیھا،
نادى سید فتلة وطلب إلیھ أن یغلق باب الدكانة علیھم لمناقشة أمرٍ جلل.

واتفق مِحرز مع فتلة على كل شيء، وتعاھدا على حفظ السر وتنفیذ العھد.
وسافر فتلة إلى بلاد البندر لیشد الرحال إلى طنطا في الیوم التالي، وعاد إلى دكانھ بعد یومین

وكأن شیئاً لم یكن. 
.....................................

اعتاد الأعیان وطالبو القُرب والوصال على السفر إلى طنطا كل عام لحضور مولد السید البدوي،
ھذه المرة طلب سید فتلة أن یكون معھم لخدمتھم، وحراسة متاعھم.

لم یكن في كوم النور عربات تستطیع السفر عبر حدود البنادر، فاعتاد الأعیان تأجیر أتوبیس كبیر
بسائقھ من البندر یرافقھم برحلتھم حتى العودة.

وكان لركوب الأتوبیس بروتوكولٌ متعارفٌ علیھ لا یجرؤ أحدھم على الحیاد عنھ، فالأعیان
وذووھم ومتاعھم وأحبابھم وأصدقاؤھم في مقدمة الراكبین، یعقبھم الأتباع والخدم، ثم یفٌتح الباب

للمحظوظین من العوام والفلاحین بأسبقیة الوصول لباب الحافلة.
اكتملت الحافلة عن آخرھا، وبینما یبدأ السائق في التحرك، یظھر أمامھ وأمام الحافلة شیخ تعدى
الستین، یرتدي جلبابًا شدید البیاض ویضع فوق رأسھ عمامةً خضراء، ویشیح بعكاز أنیق في وجھ

الركب لیصطحبوه ویرافقھم.
ب الجمیع من مظھر الشیخ مِحرز الذي لم یعتده أحد بتلك الأناقة، ولم یُر یومًا قریبًا من طریق تعجَّ
البلدة الزراعي، خرج كبیرھم من الحافلة معتذرًا للشیخ حیث لم یعد في الأتوبیس مكان ولو لِقطة،



ویعده بأن یكون أول المسافرین معھم في السنة القادمة.
ك مبتعدًا عن الحافلة وھو یُردد دون انقطاع: لم یجُبھ مِحرز، تحرَّ

"ده ناداني یا عالم یا جھلة، جایلك یا حبیبي، جایلك یا حبیب الحبیب، .........".
ك الأتوبیس، سید فتلة یطُل على الشیخ من النافذة بابتسامةٍ واثقةٍ، ضحك الناس والأعیان، تحرَّ

و..... خبیثة.    
.....................................

من قواعد ھذا النوع من الرحلات، التحرك جماعةً ولا یسُمح بالتحركات الفردیة حتى لا یتوه أو
یفُقد أحدھم.

لیلة المولد الكبیرة تتسع للآلاف المؤلفة من كل حدب وصوب، كلٌّ في حالة سكُر یتجرع كأسھ ما
بین حلقات الذكر ونفحات الطیبین وحضرة سیدنا صاحب المقام والنور، ومبتغى طالبي القرب

والبركة.
رائحة الخیر والنفحات تفوح في سماء الوافدین ویكأنھا تتنزل علیھم من السماء رحمةً وشفاعةً،

ھكذا كانوا یظنون ویُرددون.
وفودُ القرى والنجوع والمدن وبلاد أخرى غیر بلادنا تتحدث لھجاتٍ غیر ما اعتدناه، تسیر

جماعاتٍ منسقةً..  
تبحث عن البركة وحضرات الذكر والأولیاء المتخفین، وأغلبھم یعتقدھم الناس مجاذیب.

سید فتلة یستوقف وفد بلدتنا مذعورًا:
"الشیخ مِحرز موجود ھناك أھو یا إخوانا، سیدي مِحرز لبى الندا من غیر أتوبیس، الناس حوالیھ

ھناك أمم، .............".
وذھُل الجمیع، سید لم یكن یھذي أو یتخیل، الشیخ مِحرز یرتدي جلبابھ الأبیض الجدید، وعمامتھ
الخضراء ویطوح رأسھ في الھواء یمینًا ویسارًا، والناس من حولھ بالمئات یحذون حذوه

ویتبركون بالوصول للدائرة الأولى من حولھ.
حاول وفدُ بلدتنا الوصول إلى الشیخ مِحراز وسط الزحام وتدافعُ المریدین، لكن دون جدوى.

سأل كبیرھم الناس عن الشیخ المبروك الذي یلتفون حولھ فكان الجواب أكثر غرابةً من رؤیة
مِحرز نفسھ:

"الشیخ محراز موجود ھنا من 30 سنة مسابناش ولا یوم".
وبین سؤال وجواب، وبین دھشة وضحاھا، وبین عجز العقول عن التفسیر أو التبریر، اختفى من
المشھد الشیخ محراز، وظھر من مریدیھ من یكُرر على مسامع الجموع: "شیخنا راح عند

سیدنا".
سید فتلة یقترح على كبیر الأعیان مھاتفة العمدة على تلیفون الدوار والسؤال عن الشیخ مِحرز.

وجاء الجواب المتوقع الصادم: "الشیخ محرز نایم في الجامع مبیخرجش من یوم ما سابوه
عالطریق".

.........................................
عاد الوفد یحكي ویتحاكى أمام الجمیع.

تبرع أحد الأعیان ببیتٍ كبیرٍ وقطعة أرض من حولھا للوليِّ الجدید لیستقبل فیھا مُریدیھ.
ذاع صیت الشیخ مِحرز في بلدتنا وبلاد الدنیا من حولنا، وانھمر سیل المال والقرابین على العتبات.



سید فتلة أصبح خادم سیدنا مِحرز.
وكانت قسمة الإیراد الشھري بالعدل كالآتي:

-النصف بالتمام لسیدنا مِحرز.
-الربع لسید فتلة.

-الربع الأخیر یتم إرسالھ مع مخصوص شھری�ا للشیخ مِحراز خادم الطریقة المحمودیة وشقیق
الشیخ

  مِحرز التوءم الساكن في ضواحي طنطا.



"طیارة، طیارة جت"...
"طیارة، طیارة فوووووق".

ھكذا كنا نصیح بكل ما أوتینا من صوتٍ استقبالاً للطائرات التي یھُدیھا لنا الله لتمر فوق بلدتنا،
بعض الكبار یؤكدون بأن الطائرات التي نراھا بعیدةً صغیرةً ھي في الواقع كبیرة الحجم وربما أكبر

من دوار العمدة ذاتھ.
كنا نرى الطائرات بآذاننا قبل عیوننا، وبمجرد سماع الصوت المقدس الصاخب نھرول في كل
اتجاه، نجلب نبالنا، تلك التي نصنعھا من قطعةٍ حدیدیةٍ على شكل علامة النصر مربوطة من طرفیھا

بطرفيْ قطعة من المطاط.
نتبارى بمجرد رؤیتنا للطائرة في تعمیر مدافعنا البدائیة الصغیرة بقطعةٍ من طوب أو زلط، نوجھھا

ناحیة السماء لنسُقط الطائرة، لم یكن من بیننا یومًا فائزٌ أو صیادٌ حقیقي للطائرات.
حسني أفندي الباشكاتب یؤكد ما بین كل طائرة وضحاھا بأن لھ قریبًا من أبناء عمومتھ في بلاد

البندر القبلیة ركب الطائرة من قبل، وقریبھ أكد لھ بأنھ رأى بلدتنا كوم النور من فوق السحاب.
حتى جاءنا یوم نستیقظ فیھ على صوت ارتطام لم نألفھ من قبل، یلیھ صوتُ مؤذن الجامع یؤذن
بعباراتٍ أخرى غیر التي اعتدناھا، إنھ نداء النفیر الأعظم، طائرةٌ سقطت على أطراف كوم النور
الشرقیة، تحدیدًا في الجرن الفاصل بین مقام سیدي أبو المعاطي والساقیة المسحورة المتصدرة

لأرض الطنانیة.        
الكل یأتي مھرولاً من كل صوب، الكل یصیحُ بكلماتٍ غیر مفھومةٍ، منذ أن سمعنا صوت الارتطام
الأكبر في حیاتنا واھتزت مع الصوت بنایات الطوب الأسود على أرض بلدتنا والجمیع یجري في

اتجاه الانفجار.
كالعادةٍ تناثرت الشائعات على ألسنة النساء والصبیة، لكن أھم التأویلات رواجًا، والذي تناولھ

الكثیرون كان مفاده أن الإنجلیز عادوا ثانیةً إلى مصر لینتقموا من عبد الناصر.
حسني أفندي الباشكاتب یتحدث، وكالعادة یلتف حولھ الكثیرون المعتادون على الانبھار بعلمھ

وثقافتھ ورحلاتھ إلى البندر واطلاعھ على صُحفھا.
"یا إخوانا دي ھتلاقیھا طیارة من طیارات بریطانیا العظمى وفرنسا وإسرائیل، اللي جایین یعملوا

عدوان ثلاثي على المحروسة، الحرب دایرة یاخوانا وإحنا مش داریانین".
عم الحاج صلاح شیخ البلد ینھر الناس بصوتھ الأجش: 

" بس یا مركوب منك لیھا، ھوه یعني باراطانیا العظمى سابت كل الدنیا وفاكرانا؟".
التف كل الكوموناریین في دائرة كبیرة حول الطائرة المنكوبة، تلك التي بدت أكبر كثیرًا من كل ما

طمحنا أو شططنا بھ من خیال.
العمدة یأمر الغفر بعمل كردون بشري حول الحطام ومنع الناس من الاقتراب حتى تأتي الحكومة

وترى ما یتوجب علیھا إقراره وما یتوجب علینا تنفیذه.
لم أكن وسط الجمع المُلتف حول الحدید الطائر "سابقًا"، قررت أن أسبق الجمیع بالوصول إلى
موقع الحطام عبر طریقٍ مختصرٍ من داخل جناین الجوافة المملوكة لعائلة العجایزة أحفاد الحكیم

العجوز.
رغم خطورة الطریق لیلاً، وندرة وطئھِ بالأقدام، لكني قررت كعادتي أن أتودد للحلم علَّھ ینتخبني.
رأیتُ شبحًا یأتي من بعید، یجرّث بكلتا یدیھْ أجولةً ثقیلةً، ویحاول قدر ما یستطیع أن یسُرع خطاه.



اختبأت وراء شجرة جوافة وارفة الثمار، اقترب الشبح أكثر، وتعرفتھ.
كان عم بعُلص النجار الذي یجوب حارات بلدتنا والبلاد المجاورة لإصلاح باب أو شباك أو صناعة

طبلیة أو كرسي.      
تتبعت النجار حتى بیتھ، تلصصت النظر من وراء نافذةٍ متقادمةٍ تكشف أكثر مما تستر، ورأیت ما لم

أستطع نسیانھ حتى الآن.
رأیتھ ینادي زوجتھ لتساعده في فض ما حوت الأجولة، ورأیتھم یخُرجون منھا أصابع بشر تتزین
بخواتم ملونة بكل الألوان، تصرخ الزوجة من المفاجأة والرعب، یسُكتھا عم بعُلص وتعتاد الأمر
وتبدأ مع زوجھا جمع المجوھرات في جانب والأیادي والمعاصم في جانب آخر، ثم رأیت المفاجأة
الأكبر، حقیبة تشبھ حقیبة سید فتلة الحلاق لكنھا أكبر وأنظف، مملوءة بأوراقٍ نقدیةٍ مختلفةٍ، منھا

ما رأیتھ قبلاً ومنھا ما لم أعرف حینھا توصیفھ.
تحركت قدماي عندما اقترب فأر عابثاً بین أصابعي، فانتبھ عم بعُلص لوجودي، خرج لتوه یجذبني

د بالكثیر، أعطاني غیر قلیلٍ من المعادن المُلونة فوعدتھ بالكتمان. إلى الداخل، قال الكثیر، ھدَّ
عُدت إلى البیت، أخرجت الصندوق الذي أخفیتُ بداخلھ منذ سنواتٍ سبیكة الذھب التي قذفھا

السحرة المغاربة في وجھي حین اقتحمت علیھم خلوتھم بینما انفتحت لھم عتبات الكنز المسحور.
تخلیت عن فضولي برؤیة حطام الطائرة، وخرجت مع الشمس مبررًا عدم حضوري تأبین الحطام

مع الجمیع بأني اصطدت الطائرة لیلاً بمدفعي المطاطي الصغیر.
وعندما ضحك أھل كوم النور مُستخفین بھزلي الطفولي، صحتُ فیھم مغتاظًا :

" اللي مش مصدقني یسأل عم بعُلص..... ومراتھ".
...................................

وعندما سأل بعض الطیبین عم بعُلص قال وقد بدت علیھ الراحة والطمأنینة:
"دي طیارة الصھاینة، وحلال فیھا الموت والسرقة كمان".

.............................
عم بعلص عاش فقیرًا ومات غنی�ا مقتنعًا بأنھ مناضلٌ وطني سیدخل الجنة.

.............................
الله یرحم الجمیع.            



              وتحركت الأرضُ فأغمضت أعینھا، وانغلق المضیق الواصل وانحبس البحر، وانفصل
عن محیطھ المانح

رت، وتبقى الملح المتقشف إلا من النبض لشرایین البقاء، وانحسرت المیاه أو جفَّت، وربما تبخَّ
الجفاف،

صفحة كالدھر أو أطول، كلھا ببیاض الملح تتدثر.
من قتل البحر؟ ومن نزع عنھ ونس الموج وثورتھ المتعرجة كالجبال؟، من أفناه حتى ظل كئیبًا
ومرتعًا لعفاریت الزمن ودموع الكون؟، البحر یموت؟ أم ینام؟ أم یتوقف وقتی�ا عن وظائفھ

المقدسة؟،
البحر یفقد النطق وقد یفقد الإبصار، یختنق ظاھری�ا لكنھ یعالج السكرات بالصبر على الجفاء".

ھكذا استطاع أحد أبناء كوم النور ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة القدماء على جدار انتشلھ الحاج
جابر الكنفاني من الردم الخارج من أرض بیتھ تمھیدًا لإعادة بنائھ بالأسمنت المُسلح.

ع الشیخ كامل الذي عجز الناس عن تتبع أو مواصلة عدِّ سنوات عمره، بتفسیر ترجمة وتطوَّ
الكلمات المنقوشة على الجداریة.

قال الشیخ بأنھ سمع من أجداده ما سمعوه من أجدادھم بأن كوم النور كانت قبل آلاف السنین بلدةً
ساحلیةً، یصلھا ماء البحر عن طریق مضیقٍ تتسرب من خلالھ المیاه المالحة عبر قناةٍ كبیرةٍ تمرُّ
بأكثر من نصف مساحة البلدة، وھذه الترجمة وتلك الفتوى منحت الكثیرین تفسیرًا وجیھًا لفقر كوم

النور زراعی�ا.

ً ُ



جاءت الحكومة مُمثلة في منادیب وزارتيْ الآثار والداخلیة للتحفظ على الكشف الأثري المھم
ح بھ من نقوشٍ قابلةٍ للتأویل.       وفحصھ وتحلیل وتدقیق ما صرَّ

لت بینھم عبر السنین، وثمة انعدامٌ للثقة دفعھم ثمة عداوةٌ دائمةٌ بین الكوموناریین والحكومة تأصَّ
لإخفاء أي شيء یطُل علیھم من تحت أرض كوم النور لیُذكرھم بأجدادھم.  

علماء القریة والمتمثلون في الدكتور سلیم المدرس في الجامعة والأستاذ صبحي مدرس العلوم في
المدرسة الإعدادیة طلبا مع مجموعةٍ من الشباب المتحمس عقد اجتماعٍ طارئ لمجلس الأعیان

یحضره الشیخ كامل والحاج جابر الكنفاني وبعض المتعلمین لمناقشة أمرٍ جللٍ.
بعد مناقشاتٍ ومداولاتٍ بعضھا علمي وبعضھا اقتصادي والبعض الآخر یكمن في علاقة كوم النور
بالحكومة، اقترح الدكتور سلیم قیام وفدٍ من الأعیان بتقدیم مذكرةٍ إلى السید الوزیر الدكتور اللواء
المحافظ بتبني مشروع عملاقٍ لحفر قناةٍ تمرُّ بھا المیاه العذبة على أنقاض الممر المائي التاریخي
القدیم والذي بدا واضحًا بالتدقیق في خرائط القمر الصناعي، لتسھم الترعة العملاقة في النقل
النھري والزراعة والسیاحة الداخلیة، تمھیدًا لتحویل كوم النور لأرضٍ متحفیةٍ تحُیطھا الخضرة من

كل جانب وتخترقھا میاه النھر الأعظم.
ر عرض التفاصیل على الناس بعد بدا المشروع براقًا حاملاً الخیر للجمیع، وافق المجلس وقرَّ

صلاة الجمعة في الجامع الكبیر.
وبدا الأمر بعد تمام عرضھ حلمًا قومی�ا لكوم النور یؤھلھا لامتلاك رافدٍ للخلود یصلھا بالنھر

المقدس ویصبح امتدادًا لھ، ھكذا تتجدد الأمجاد.
قابل المحافظ مشروع الكوموناریین بتحفظ وریبة، ووعدھم بتشكیل لجنةٍ فنیةٍ لدراسة صدق
النقوش على جدار أجدادھم، وكذا صلاحیة التربة، والجدوى الاقتصادیة للحكومة من عملیات الحفر

ومد میاه النیل عبر مساحاتٍ جدیدةٍ.
لم تبعث مقابلة المحافظ على التفاؤل، لكن أھل كوم النور انتظروا رد الحكومة، مرَّ عام أو یزید،

ولم یتلقوا رد�ا، أرسلوا برقیاتٍ إلى جھاتٍ أعلى من المحافظ طالبین نتائج البحث وقرار الحكومة.
ر مجلس الأعیان الاجتماع من جدید. لم یتحصلوا على ردٍّ شافٍ من أیة جھة، فقرَّ

كان اقتراح الدكتور سلیم جنونی�ا أقرب إلى الخیال، أشبھ إلى العصیان أو التمرد، أغلب الآراء اتفقت
على أن اقتراحھ قد یسُبب استفزازًا للحكومة وتصعیدًا للاحتقان القدیم المتجدد.

طال أمدُ النقاش لأیامٍ توالت، واتسعت دائرة الاستعانة بالخبراء والأثریاء وآراء المخلصین
والأصدقاء من البلدات المجاورة والصدیقة.

وجاء قرارھم في النھایة بالموافقة على اقتراح الدكتور سلیم بالبدء في حفر النھر الصغیر بجھود
وإمكانیات وتبرعات أھل كوم النور وأھل كل البلدات التي سیمرُّ الرافدُ على أرضھا وصولاً لمجرى

النھر الرئیسي، مع ترضیة ملاك الأراضي التي ستمر علیھا القناة الجدیدة.
بدا الأمرُ فانتازی�ا في البدایة، ولكن مع فتح باب التبرعات بالمال والمجھود والأفكار، ومع افتتاح
عائلة الطنانیة صندوق التبرعات بما یعُادل نصف ثروتھم، ومع تتابع آلاف الشباب بالتبرع بجھدھم
ووقتھم، ومع مباركة شیخ الجامع، والحلم الذي رآه خادم سیدي أبو المعاطي والذي تضمن مشھد
كوم النور عائمةً فوق نھرٍ من أنھار الجنة، كلھا عوامل ارتقت بروح الناس وارتفعت بسقف

أحلامھم.
ت بإنجازاتھا وعثراتھا والحلم یرتقي سلمًا بعد آخر حتى اقترب من مناطحة الحقیقة. سنواتٌ مرَّ



آلاف الأمتار من الحلم تنتظر عذوبة الماء لتروي عطش السنین وملوحة الماضي السحیق، وتبدأ
التأریخ لحضارةٍ جدیدةٍ على أرض كوم النور.

وبینما یجتمع المھندسون والمقاولون مع مجلس الأعیان بحضور الدكتور سلیم والأستاذ صبحي
لیخبروا الجمع بقرب الانتھاء من أعمال الحفر وتمھید الطرق إذ لم یتبق إلا أمتارٌ قلیلةٌ ویصلون
بأعمالھم لنقطة الوصل والاتصال بالنھر، والتي یجب أن تتم بتصریحٍ رسمي وموافقةٍ كتابیةٍ من

الحكومة.
اقتحمت الشرطة بزیھا غیر الرسمي الاجتماع، وتم القبض على الجمیع.

ع عشرات المئات من كل الأطیاف والعائلات في كوم النور طال اختفاء الجمع لشھرٍ أو یزید، تجمَّ
عوا أمام مبنى وبعض عائلات البلاد المجاورة، وبعض الحقوقیین القادمین من بلاد العاصمة، تجمَّ

المحافظة ومدیریة الأمن، وقرروا الاعتصام لحین الكشف عن مكان الأعیان ومن معھم.
طلب المحافظ ومدیر الأمن مقابلة وفدٍ من المعتصمین.

خرج الوفد لیبلغوا الناس قرارھم بفض الاعتصام والعودة إلى كوم النور وانتظار الأعیان.
في الیوم التالي عاد الأعیان ومن معھم سالمین، إلا من قلیل، توجھوا مباشرة إلى الجامع الكبیر،

ع الناس في الجامع واكتظت شوارعھ المحیطة بالآلاف ینتظرون منھم تفسیرًا وحكیًا وافیًا. تجمَّ
كبیر الأعیان یتحدث إلى الناس عبر مكبرات الصوت وعینھ زائغة ھنا وھناك تلمح الآحاد من أفراد

الأمن السریین في أرجاء الجامع وسط الجموع.
خطابھ كان مقتضبًا دامعًا حاسمًا:

"یا إخوانا استھدوا با�، فیھ دولة من دول الجنوب عملت سد كبیر حجز معظم میة النھر عن
بلادنا، النھر كلھ مُھدد بالجفاف وممكن كمان یخلص خالص، بس الحكومة الله یعمر بیتھا وعدتنا

إنھا ھتردم القناة بتاعتنا على نفقة الدولة".
وسكت الجمیع.... لدقائق.

حتى اخترق الصمت صوتٌ مجھولٌ من وسط الجموع داخل الجامع یھتف: "تعیش الحكومة، تعیش
الحكومة.....".

ویُردد الآحاد وراءه.



الموتُ في بلدتنا كوم النور شأنھ شأن المیلاد، یبدأ بالتأثر وینتھي بالنسیان.
ثمة اتفاقٌ غیر مُعلنٍ أو موثقٍ یُلزم كل الكوموناریین بحضور جنازات موتاھم وتجمعات العزاء

الحاشدة.
وعندما یرتبط ذكر الموت باسمٍ من أسماء الأعیان، فإن الأمر یتخذ شكلاً من أشكال الحضور

المُمنھج والمنظم والأكثر تقدیسًا وإلزامًا للجمیع.
اعتدنا سماع إعلانات الموت من صوت المؤذن الذي یعتلي درجات مئذنة الجامع الكبیر، لیعلو
فوق الھامات والبیوت، مُقتربًا من السماء، مُحلقًا على فمھ بكلتا یدیھ إیذانًا بتوثیق الموت على

صفحة الإدراك.
ھذه المرة یأتینا صوتُ المؤذن مُبللاً بدموعھ، مُعلِنًا موت الشیخ فاروق ألوان "خادم مقام سیدنا
أبو المعاطي"، المحبوب من الجمیع، وصاحب الثوب المُرقع بقصاصات تصطبغ بكل الألوان، حتى



أطلق علیھ الأطفال والصبیة لقب" فاروق ألوان".
لم نعرف لھ اسمًا غیره، كذلك لم ینتبھ أحدٌ لتذكر اسمھ الأصلي أو حتى سؤالھ عنھ، لكن نساء

بلدتنا كُن یرددن دومًا بأنھ "راجل بركة ولیھ كراماتھ". 
في كل الأحوال یبقى الموت ھو بطل المشھد، وتتنحى الأسماء أمام تعاظم العِبرة وغزارة العبَرات.

ثمة اختلافٌ یظھر جلی�ا في جنازات الفقراء ومن لیست لھم أصولٌ كوموناریة جلیة، یكتفي الناس
بالترحم علیھم وتذكر قدرٍ من محاسنھم، ویتركون لنظرائھم من البسطاء والتابعین والطیبین مھمة

تشییع الجنازة، وفي الأغلب لا یتم تدشین العزاء.
انتھت صلاةُ الجنازة وبدأت مراسمُ التشییع الأخیرة باصطحاب نعش الشیخ على أكتاف مُحبیھ من

فقراء البلدة حتى مقابر من لا مقابر لھم والتي أسماھا الكوموناریون "مقابر الجامع".
الشیخ فاروق رفض الالتزام بخط السیر المعروف والمُحدد سلفًا، النعش یتثاقل على أكتاف حاملیھ،

ویُدیر ذاتھ رغمًا عن محاولات السیطرة علیھ وإجباره بالطریق الصحیح.
النعش یحُرك الأكتاف الحاملة ومن ورائھا الناس متجھًا صوب حدود البلدة القبلیة، یھُرول بھم

لبضعة كیلومترات حتى یستقر تمامًا على عتبات مركز الشرطة في بلاد البندر.
ل الجنازة إلى أزمةٍ حقیقیةٍ للجمیع، الناس مشھد النعش ومن ورائھ المئات أمام باب المركز حوَّ

خائفون من ردة فعل العساكر، لكنھم على كل حالٍ لا یستطیعون ترك الشیخ فاروق بمفرده.
ساعاتٌ من المحاولات البائسة وغیر المُجدیة لإثناء الشیخ فاروق عن المكوث على عتبات

المركز، حتى ظھر من بین الناس رجلٌ غریبٌ عنھم یرتدي زي الدراویش یصیح في الجمیع:
"محدش یحاول یا غلابھ، ألوان مش ھیرجع غیر لما یخرجلھ راجل البیت"، قالھا الرجل ثم اختفى.
لم یستغرق الأمرُ كثیرًا حتى فھم الجمیع أن المقصود برجل البیت ھو مأمور المركز بشحمھ ولحمھ،

وھو التفسیر الذي بدا مُرعبًا في ذاتھ.
استقرت الأنباء على مكتب "البیھ" المأمور، فكان رده صارمًا وقاطعًا: "مشُّوا المجانین دول من

قدام المركز بدل ما أخرج وأضربھم بالنار".
الجنود وصغار الضباط اكتفوا بإقناع الناس بالاستمرار في محاولة سحب النعش بعیدًا عن المركز

حتى لا یتفاقم الأمر وتنُتھك حرمة الموت.
حاول الناس مراتٍ ومراتٍ، ارتدت الشمس ثوب غروبھا، وبدأ الكثیرون إما خوفًا أو مللاً في
الانسحاب والعودة إلى كوم النور، تعب من تبقى في تناوب حمل النعش على الأكتاف فأنزلوه

مستقرًا على عتبة المركز مُرددین:

"إحنا زھقنا، منك للحكومة بأه یا شیخ ألوان". 
ھنا جاء أمرُ المأمور بتحمیل النعش في صندوق عربة المركز وإلقائھ على أبواب مقابر كوم النور،
وبینما یستعد العساكر لتنفیذ أمر قائدھم حتى ظھر الدرویش الغریب، رافعًا یمُناه للجمیع آمرًا

ع الناس حول النعش من جدیدٍ. بالتوقف، فأطاعھ الكل من غیر مبرر، وتجمَّ
رآه الناس یقتحم أستار الموت، یرفع غطاء یفصل الشیخ ألوان عن الدنیا، یھمس في أذنھ المیتة،
ویطُأطئ رأسھ أكثر لیستمع لشيء لا یسمعھ الناس ثم یومئ برأسھ متفھمًا، ثم یعاود الحدیث

الغامض.



ح إنت بأه یا ألوان وكفایة في النھایة یعُلي صوتھ ھذه المرة أمام الناس والعساكر صائحًا: "روَّ
كده، أنا ھتصرف وھقابلك بعدین".

ثم یشُیر بیسراه آمرًا الناس بحمل النعش من جدید، فیحملونھ خفیفًا كریش الطیر، ویصحبونھ بلا
أدنى عناء حتى مقابر الفقراء.

ویتلصص البعض على ما تبقى من فعل الدرویش الغریب، یرونھ یتجھ إلى داخل المركز، یقتحم
مكتب "البیھ" المأمور، یغُلق الباب، بعض الضباط والجنود یحاولون الدخول لمنعھ أو طرده،
ةٍ، لم یجُبھم أحدٌ، یقتحمون المكتب بعد كسر یجدون الباب مُغلقًا من الداخل، یطرقون الباب بحدَّ

الباب فیجدون المأمور جالسًا وحیدًا ناظرًا إلى اللاشيء أمامھ.
أیام وتم إصدار أمر بنقل المأمور من نواحینا، وقیل بأن القرار بناء على طلبھ الشخصي.

تعددت الحكایات الشارحة، وتباینت الأساطیر المُفسرة، لكن ظل أھمھا على الإطلاق ما قالھ شیخُ
الجامع بأن الشیخ ألوان أراد الحج منذ شھورٍ بعد أن أكمل بكلِّ ما ادَّخر في حیاتھ تكالیف السفر،
وعندما ذھب إلى مركز الشرطة لینھي الأوراق الرسمیة المطلوبة، اكتشف الجنود بأن الشیخ لا
یمتلك شھادة میلاد ولا بطاقة ھویة، فأخبروا المأمور، والذي بدوره ركل الشیخ على مؤخرتھ

وطرده من المركز آمرًا العساكر: "طلعوا الراجل المجنون ده بره".  
وأكمل البعض الأسطورة بأن الدرویش الغریب ھو ذاتھ سیدنا أبو المعاطي– الله یرحمھ- صاحب

أھم وأقدس مقام لأولیاء كوم النور.
ر البسطاء نقل رفات الشیخ ألوان إلى منزلھ الفقیر، وابتنوا علیھ مقامًا أسموه مقام "سِید قرَّ

المأمور"، ونقشوا كعادتھم الأسطورة على جدران البیت تأریخًا لكرامات الشیخ ألوان.
في صدارةِ المقام علَّقوا عمامة الشیخ البیضاء منقوشًا علیھا بخیوطٍ حریریةٍ خضراء: "عاش

عبدًا، ومات سیِّدًا".        



              أربعُ سنواتٍ من الانتظار.
دتھ الحكومة لبدء سریان نور الكھرباء في تلك الأسلاك المخیفة التي الكلُّ یترقب الموعد الذي حدَّ

زُرعت في كلِّ مكان.
ھناك شائعاتٌ تتحدث عن إمكانیة تشغیل الرادیو مباشرةً بواسطة الكھرباء من دون انقطاع.

البعض یتحدث عن اختراع التلفاز الذي یدخل البیوت فینقلھا إلى البندر وینقل البندر إلیھا، والبعض
یحلمُ بتلك الشمس التي ستسطع في جوف العتمة لیلاً فتحُیل الحیاة إلى نھارٍ مستمرٍّ لا ینام.

في بیتنِا بدأنا ترتیب الاستعدادات بشكلٍ مختلفٍ، أبي أطلق نذرًا بأن یذبحَ عجلاً للغلابة في أول أیام
النور، أمي قررت صنع قُرَص وكعك توزعھ في المقابر وھي تخُبر المرحومة أمھا بخبر میلاد

النور، تمامًا كما كانت تفعل مع كل مولودٍ جدیدٍ لھا.
رنا أن نحُرر صغار العصافیر التي اصطدناھا من فوق شجرة تستند على جدران بیتنا أنا وإخوتي قرَّ

منذ زمنٍ لا ندركھ.
شیخ الجامع الأكبر في قریتنا یعتلي منبر الخطابة ویزف البشرى للجمیع: "سوف تبدأ الحكومةُ في

ضخ النور على حیاتنا بدءًا من صباح الغد".
المشاعرُ متخبطةٌ أحیانًا، متضاربةٌ أحیانًا، الكلُّ یتفق على مبدأ الابتھاج.

ً



العمدة یشُید سرادق في الجرن الكبیر لاستضافة المسئولین القادمین من المحافظة والبندر احتفالاً
بھذا الحدث الفرید.

عم أبو عزوز البقال في حیرةٍ من أمره، لا یدري كیف یفرح بمولد النور المُنتظر وفي دخول
الكھرباء خسارةٌ كبیرةٌ لتجارتھ، فھو أكبر مستورد للمبات الجاز وكلوبات النور بأحجامھا المختلفة
من بلاد البندر البعیدة، أضف إلى ذلك المُستلزمات وقطع الغیار من شرایط وكتاین وإبر وأدوات

التنظیف والصیانة.
عم بیشوي أفندي الذي یعمل (حاجب) بمحكمة البندر وینادیھ الناس بسیادة المستشار، یؤكد بأن

التلِفزیون سیجلب لنا عبد الناصر بصورتھ وشحمھ ولحمھ وكذلك ست الناس والكل أم كلثوم.
ر ساخرًا من الجمیع مُرددًا بأن الأمر لا یعنیھ لكونھ كفیفًا. عم الشیخ عبد الفتاح، شیخ الكتُاب یتندَّ

تمرُّ اللیلة الأخیرة كدھرٍ بأكملھ، الناسُ تقبَّلت بفكرةِ النوم فقط لتستدعي الحیاة الجدیدة القادمة في
أحلامھم.

. ثھا وتتحدث إليَّ وأنا أقضي لیلتي ناظرًا للمبة الكھرباء المظلمة في انتظار مخاضھا المرتقب، أحُدِّ
بلدتنا تصحو قبل أذان الفجر، الرجال یصُلون في الجامع الكبیر، النساء یبدأن في تحضیرات تفاصیل
الاحتفال، الأولاد لن یذھبوا الیوم للكتُاب ولا إلى المدرسة، حتى الكبار قرروا تأجیل الذھاب إلى

الغیطان إلى حین.
طلع النھار المبروك، ولم تسطع الشمس.

الغیم یملأ سماء البلدة، لم یترك نافذةً أو بصیصًا من صفاء تنفذ منھ الشمس لتصافح عیون الناس.
یبدأ الكبار والمسئولون في التوافد، العمدة یأمر الغفر بإطلاق النار في الھواء احتفالاً.

كل أھل البلد یصطفُّون في سرادق العمدة الكبیر، الذبائح تتجمع لیتم نحرھا مع أول صرخة حیاة
للمولود المنیر الساطع.

فجأةً یسمع الجمیع صیاح الأطفال: " ھیییییییییییییییییییییییھ، النور جھ... النور جھ,... النور جھ".
العمدة لم یُدرك أھمیة توصیل ولو لمبة واحدة في سرادق الاحتفال.

الناس مُبتھجون، النساء یزغردن، الأطفال یلعبون في كل مكان، الكل یصافح الكل، المسئولون
یتبادلون التھاني مع العمدة والأعیان.

وأنا أقُرر الاعتكاف في بیتنا، أنظر مباشرةً في لمبة الكھرباء، لا أستطیع إطالة النظرة، أشعر
بالارتیاح وبالوجع.

یأتي علینا اللیل، الكل یضئ والكل یضُاء، ولم یستطعْ أحدٌ إطالة النظرة في وجھ النور، أشاع
البعض بأن الكھرباء لیستْ إلا عِفریتاً یتجسَّد في وھج النور.

السماء الحُبلى تأبى إلا أن تشاركنا احتفالنا، سیلٌ من قطرات المطر الكثیفة ینھمرُ فوق الجمیع
محمولاً على أجنحة ریحٍ عاصفةٍ، تغرق الأرض بعد دقائق، ویحتمي الناس بالوقوف أسفل سرادق
العمدة والأعیان، أصواتٌ مُخیفةٌ مصحوبةٌ بوھجٍ كالنار تنبعث من أسلاك النور، الریحُ تطُیح بأعمدة
الكھرباء، وتسقط بوھجھا على الأرض وفوق سرادق العمدة، الأسلاك صعقت الكثیرین، وحرقت
ل الاحتفال إلى ھرج ومرج لم نره من قبل، وانتھى الیوم بأكبر سرادق عزاء السرادق، وتحوَّ

عرفتھ كوم النور. 
أعاد الناس لمبات الجاز وكلوبات النور، سادت حالة الحزن وخیبة الأمل في كل النفوس إلا عم أبو

عزوز البقَّال، رآه البعض بعد صلاة الجنازة على شھداء النور یصُلي ركعتین حمدًا وشكرًا �.
ُ



الحكومة قطعت تیار الكھرباء لشھورٍ عن بلدتنا، وبعثت خبراءھا لإصلاح ما فسد.
ظلت قریتنا سنواتٍ ترفض نور العِفریت، وعندما أرسلت الحكومة أمرًا للعمدة بأن یضئ نور
ع الناس ورجموا الدوار الكھرباء في دوار العمودیة حتى یعتادَ الناس علیھ ویتبعوا كبیرھم، تجمَّ

بالحجارة، فأرسل العمدة إشارة إلى المركز، قال فیھا:   
"الناس في بلدنا لسھ قدام عیونھم زمن على ما تاخد وتتعود عالنور، ربنا یرحم موتانا

وموتاكم".   

ُّ ُّ



الكلُّ بائسٌ، الكلُّ یائسٌ، الإحباط یسُیطر على عقول وأحلام وطموح الجمیع في كوم
النور، رغبة عارمة في الانتھاء تظُلل كل الألوان بالسواد.

ل بینھم وبین الحكومة واستبدالھ باللامبالاة وعیشة العدم. رغبةٌ صادقةٌ في إنھاء العداء المتأصِّ
ى البسطاءُ عن الرغبة في استجداء الحیاة، توقَّف المرضُ بات سرطانی�ا ینتشر في كلِّ مكانٍ، تنحَّ

الأثریاء عن  الرغبة في رغدھا وعزف الشبابُ عن الإقبال على التعلیم أو الزواج.
الأطفال خاصموا لعب الشوارع، النساء توقفن عن ھوایة النمیمة وشیخ الجامع تغیَّب للمرة الأولى

في حیاتھ عن خُطبة وصلاة الجمعة.
الناس قاطعت نقطة الشرطة والمستشفى الحكومي ومكتب البرید.

وابتكر الأستاذ سعید الكرماني المثقف الأول في كوم النور والذي عمل بالتدریس بعض الوقت قبل
أن یعتزلَ العمل ویتفرغ للبحث والتنقیب عن آثار وكنوز كوم النور وجمْعھا في مُجلدٍ كبیرٍ یتركھ
للأجیال القادمة التي من الممكن أن تفكرَ ثانیةً أو تعیدَ النظر في ممارسة فعل الحیاة، ابتكر وسیلةً

جدیدةً للرفض والتنحي.
علَّق على باب بیتھ لوحةً كبیرةً بالخط الأسود منقوشًا علیھا: "سجن أولاد الكرماني".

وانتقلت العدوى سریعةً إلى كل بیوت كوم النور، بیوت البلد كلھا مكتوبٌ على أبوابھا نفس المعنى:
"سجن الطنانیة، معتقل العجایزة، زنازین أولاد الكنفاني، قبور البلایطھ،...........".

قت كبار وحكماء كوم النور ودفعتھم للشعور بفداحة ما آلت إلیھ الأمور الكارثةُ الأكبر والتي أرَّ
ظھرت جلیةً حینما اقتحمت الست إحسان الدایة دوار العمدة لاطمةً على خدودھا:

"یاااا عمدة، یااااا عالم مفیش واحدة بتولد ولا واحدة بتحبل في البلد، بیتي اتخرب یا كبیرنا، ودابر
الكوموناریة ھینقطع".

لم یكن حال العمدة أو الأعیان أفضل كثیرًا من أھل البلد، لكنھم من واقع المسئولیة المُلقاة على
روا حتمیة إیجاد مخرجٍ یطُل بھ الناس على الحیاة من جدیدٍ.    عاتقھم قرَّ

اجتمع العمدة بمجلس الأعیان ومعھم كبار السن والحكماء، الأمر الآن متعلقٌ بقضیة البقاء من
أساسھا.

اتفق الجمیعُ على حتمیة إیجاد وسیلةٍ لإعادة الأمل في النفوس، وخلق سببٍ جدیدٍ للحیاة.
المناقشاتُ كلھا تمحورت داخل قوالب مُعادةٍ ومستھلكةٍ، ما إن تطُرح على الجمع حتى ترُفض في

حینھا.
أیامٌ تعدو من وراء أیامٍ، نقاشاتٌ وأطروحاتٌ توُلد لتموتَ بلا جدوى ولا طائل، وبدأ الیأس یتسرب

إلى نفوس الجمیع.
إلى أن جاءھم صباحٌ یبتسمُ في وجھ السماء وباطن الأرض، یقتحم عم عبد المقصود أبو طالب
اجتماع العمدة والأعیان وفي یده لوحةٌ حجریةٌ من تلك التي اعتاد الكوموناریون على استخراجھا

من تحت الأرض قادمةً من عند الأجداد.
عم عبد المقصود یصیحُ في العِمم المجتمعة:

" الجد باعتلكم الحل، البھیمة نقرت أرض الزریبة وجابت لنا رسالة كومانور".
التفَّ الجمیع حول الجداریة الجدیدة، ومن فورھم أمروا باستدعاء الأستاذ سعید الكرماني لفك

طلاسم لغة الأجداد، وكانت الرسالة المنقوشة تقول:



"من الملك الساحر، كومانور العظیم، إلى أحفاده وعباده خلف جدران الزمن، لا تستعدوا قلوبكم،
أنقذوا الحب واتقوا موت القلوب، اصنعوا حظكم بأیدیكم ولا تنتظروا الذھب، یا ابن العظماء، اصنع

مجدك، اقفل علیك بابك، اكتفِ بما تصنعھ یداك، احترم تاریخك لیطیعك مستقبلك".
وصمت الجمیع، وانحنت الرؤوس ناظرةً للأرض، التأویلاتُ كلھا مُباحة، والرمزیة تبدو في ذات
الوقت منعدمةً، لم یتبق سوى أن یعكف الحكماء على كتابة دستورٍ جدیدٍ یتُرجم للعوام رسالة الجد

الأكبر.
رت الاجتماعات لتشمل مزیدًا من الحكماء والفقھاء والمثقفین، وسار الخبر بین الجمیع، وتطوَّ

كومانور الجد بعث الأمل، والكبار یكتبون تفاصیل الوصفة السحریة القادمة من عالم الأجداد.
اعتكف المجلس شھرًا كاملاً في دوار العمدة، متلفحین بانتظار الناس، حتى سمعت كوم النور النداء

یخرج من أبواق مئذنة الجامع الكبیر:
"الله أكبر، الله أكبر..... یا أھل كوم النور... الكل یسیب الدنیا ویتجمع في الجامع دلوقتي".

ع الناس داخل الجامع وحولھ حتى امتلأت كل الطرق المؤدیة لأبوابھ عن آخرھا، رجالاً ونساء وتجمَّ
وأطفالاً، مسیحیین ومسلمین ینتظرون طوق النجاة القادم من عند الأجداد والساكن في بیان الكبار.

وبدأ العمدة في تلاوة البیان:
"بسم الله نزرع، بسم الله نبني، نمُھد جسور العِلم، نبني حولنا سورًا یكفینا ونكتفي، لا نشُبھ أحدًا،

بسم الله

نرضى، نحكم بیننا بالعدل، بسم الله نعشق الحب ونغرس بذور السعادة:
ر مجلس الأعیان بعد الاطلاع على رسالة الجد الأعظم وانتھاء مشاورات الكبار والحكماء قرَّ

الآتي:
أولاً: بناء سور یناطح النجوم، یلتف حول كوم النور حامیًا ومحافظًا على ھویتھا وأحلامھا یحوي

بداخلھ أكبر

      آبار السعادة.
ثانیًا: تشكیل مجلسٍ من حكمائنا یفصلون فیما نختلف علیھ وما یشجر بیننا بعدل الله دون النظر

لجاه أحدنا أو

      أصلھ أو انتسابھ أو عائلتھ.
ثالثاً: نشر العلم والوعي بین الجمیع واجبٌ قومي على كل متعلمٍ وقادرٍ. 

رابعًا: التنسیق بین الكلِّ لتحدید المحاصیل التي تتم زراعتھا على أراضینا حتى نصل للكفاف.
خامسًا: لكل فردٍ في كوم النور حق ونصیب في ثروات الأجداد ومكتسبات الأحفاد.

سادسًا: تقدیس الأرض واجبٌ، احترام الزرع واجبٌ، الحفاظ على الماء القادم من النھر واجبٌ
وصوْن المُنجزات

         واجبٌ.
سابعًا: كرامةُ كل كومونوري وصوْن حریتھ وحیاتھ وآدمیتھ واجبٌ قومي لا تفریط فیھ.

َ ً



ر صفو أمننا وأماننا، أو یثُیر الفتنة على أرضنا، أو لا یمتثل ثامنًا: یعُاقَب من یخون عھدنا، أو یكُدِّ
لدستورنا، كلٌّ حسب جُرمھ وما یتفق علیھ مجلس العدل، بلا استثناء أو محاباة.

تاسعًا: ینُشر الدستور الجدید على جدران الجامع الكبیر والكنیسة العتیقة ویبدأ العمل بھ بعد موافقة
نسبة لا تقل عن ثلثي الحاضرین من أھل كوم النور.      

ھلَّل الناس وانطلقت الزغارید، واتجھت فوھات بنادق الغفر إلى السماء تقتل ما تبقى من یأسٍ تحت
الغیم.

وانسحب شیخ الجامع من المشھد تمامًا مُرددًا: "ده كفُر، غضب ربنا ھیطول الكل".
دقائق وانسحب راھب الكنیسة، أو من كنا نطلق علیھ "شیخ الكنیسة".

اتَّجھ شیخُ الجامع وبرفقتھ شیخ الكنیسة إلى مكتب الباشا الكبیر "بتاع الأمن"، وتطابقت مذكرة كل
منھما الموجھة إلى الدولة:

"ما یحدث في كوم النور عصیان مدني على الدولة، وفرض نظام أشبھ بالحكم الذاتي، وانسیاقٌ
وراء نقوشٍ وثنیةٍ من شأنھا دفع الناس إلى الإلحاد والكفر با�".

ساعاتٌ بعد لقاء الشیخیْن بممثلي أمن البلاد، فوجئ الكوموناریون بجنود الدولة مدججین بالسلاح
والمصفحات یحاصرون دوار العمدة والجامع الكبیر، وأبواق الجامع تعلن حظر التجوال وفرض

حالة الطوارئ.
واتجھ الجنود وقادتھم لاعتقال العمدة ومجلس الأعیان، وصاح الكرماني في الناس:

"البند السااااااابع في الدستور یااااا بلد".
كوا راسمین بأجسادھم دوائر من ورائھا وأمامھا دوائر حافظ الكوموناریون على صمتھم، تحرَّ
حول العمدة والأعیان لمنع القبض على كبارھم، وبات المشھد مُرشحًا لتصعید لم یتخیلھ الأمن ولم

یحسب الناس عواقبھ.
وتوقَّف الزمنُ معتكفًا لدقائق حتى تتنزلَ الرحماتُ على البسطاء، ظھر الباشكاتب مھرولاً من بعیدٍ

یصیح في الناس والجنود:
"الیھود دخلوا البلد، الجیش اتدمر وانسحب، ولادنا بیموتوا، والأرض بتضیع، والریس عایز

یمشي".
ك الجانبان في تزامنٍ مفاجئ، تحللت الدوائر، وانسحب تمسَّك الزمن باعتكافھ للحظات، حتى تحرَّ

الجنود دون انتظارٍ لأوامر قادتھم، واتجھ الجمیع إلى دوار العمدة یستمعون لمذیاعھ.
خرج الناس في البندر والبلاد المجاورة یھتفون للحاكم أن یستمر.

ع الكلُّ في بیت البلایطة یواسون أنفسھم باستشھاد ابن البلایطة في كوم النور، لم یخرج أحد، تجمَّ
وزینة شباب كوم النور في حرب النكسة.

صاح الكرماني: "البند السادس والساااااابع في الدستور یااااا بلد".
ر مجلس الأعیان توجھ نصف شباب كوم النور للتطوع في صفوف الجیش للثأر لحیاة قرَّ

الكوموناري الشھید.
وبینما ینصرف الناس ظھر من بعیدٍ شیخ الجامع وبرفقتھ شیخ الكنیسة، فصاح الكرماني:

"البند التااااااااامن في الدستووووور یااااا بلد".           
وھنا تجلت الوحدةُ الوطنیةُ في أبھى وأعدل معانیھا وأشكالھا، إذ لم یفُرق الناس في تنفیذ البند

الثامن من الدستور الكوموناري بین مسلم ومسیحي.



" ربنا یرحم الجمیع".

ٌ



الحُب في كوم النور لفظة لم نعتدْ سماعھا بین الناس، لم یسعَ أحدھم أن یبحث في
فحواھا، أو أن یتلفظھا لأجل امرأةٍ أو أن تتلفظھا امرأةٌ لأجل رجل.

وعینا على الدنیا ولم نستخدم الكلمة إلا في مدح الرسول: "حبیبي یا رسول الله".
في بلدتنا ھناك مصطلحاتٌ أكثر أبُھةً وقدسیةً:" العیب، الحرام، الأصول، الستر، العِرض، الزواج،

الموت........".
ثقافة الحب حتى بین الأبناء والآباء تختفي دائمًا وراء اللائق وغیر اللائق:

"البنت لازم تسترجل علشان متطلعش مایصھ وتجیب العار لأھلھا، والواد لازم ینشف من صُغره
علشان میطلعش منسون وخایب".

ھكذا كنا، وھكذا اعتدنا.
واقعی�ا لم یكن في الأمر شيء خارجٌ عن المألوف، أو ثمة مشكلة تؤرق أحدنا، فأنت لا تشعر بفقد

ما تجھلھ، ولن یستوحشك فراق من لم تقابلھ أو تعرفھ.
شیخ الجامع كعادتھ حین یطرأ أمرٌ جللٌ ینادینا في غیر موعد أذان، صراخ النساء یغطي حواري
كوم النور، الجمیع متجھ ناحیة حارة الطاحونة، النمیمة تشتعل ھذه المرة أكثر من أي حدث مرَّ
بعمري الضئیل في بلدتنا العجوز، ولأول مرة یمُنع على الصغار معرفة الأمر أو التلفظ بشيءٍ

یخصھ.
وكعادتي أسبق الجمیع، وأنتقل إلى مكان الحدث قبل ألسنة الشائعات، كوم النور تواجھ كارثةً من
العیار الغامض: "البت ھند بنت الحاج إمام النحاس شنقت روحھا فوق سطح الدار وسط الطیور".
النساء یضربن كف�ا بكفٍّ مع قلیلٍ من مصمصة الشفاه، جمیعھن یعلمن ما كان بین ھند وزاھر ابن
نصار الكلاف، وجمیعھن یعلمن رفض الحاج إمام طلب زاھر لید ابنتھ بسبب مھنة أبیھ القدیمة،

وبدأت النمیمة تأخذ مجراھا لتفسر وتتنبأ وتؤكد وتنفي.
في النھایة لم یمضِ من الوقت أكثر من ساعة حتى بات كل فأرٍ في كوم النور یعلم بأن ھند انتحرت

عشقًا لزاھر الذي رفضھ أبوھا.    
لم نسمع من قبل عن قصة حب في بلدتنا، ولأول مرة نجد أمامنا حالة انتحار والتي تعني في
قاموس الدین والعیب والحرام والأصول "كفُر صریح"، أضف إلى ذلك لفظةً جدیدةً في مُعجمنا ھي

"العار" حیث الانتحار والعشق مجتمعین.
أ على دخول بیت الحاج إمام في ھذه الأثناء دون أن یمنعھ مانعٌ، ولأني الطفلُ الوحیدُ الذي تجرَّ
ولأني المجنون الوحید الذي تسلَّل إلى سطح الدار ورأى مھابة الموت المشنوق، ورأیت كذلك لونھ
ع حولي المئاتُ لمعرفة ما خفي الملتحف بالعار على وجوه النساء من أھل دار المُنتحرة، فقد تجمَّ

عنھم، ولیدعموا خیالھم بمزیدٍ من وقود النمیمة وحكایات المصاطب لأعوامٍ قادمةٍ.
ولأن مفھوم العشق بین الكوموناریین بمفھومھ المباشر لیس واردًا أو مفھومًا أو حتى یحُترم، فقد
انتشر بین النساء ما قد یشُعل الأمر لحدودٍ أكثر بكثیرٍ من مجرد انتحار فتاة، حتى وإن كان الأمرُ

برمتھ غیر متعارفٍ علیھ أو مألوفٍ في ثقافتنا.
شربات بنت البلایطھ بدأت في غرس البذرة الأولى للفتنة:

"وإیھ یا ناس اللي یخلي البت تشنق نفسھا إلا لو كان حصل بینھا وبین الواد ابن الكلایفھ حاجھ،
الموت أحسن من العار، وربنا یستر على ولایانا".

كلام شربات یكفي لأن یشُعل كوم النور عن بكَرة أبیھا.



الدم ھو الحل.   
الشرطة تدخل بلدتنا بعرباتٍ وكثافةٍ لم نعتد علیھا، تحُیط بالحارة محل الحادثة، تمنع الجمیع من
الدخول إلیھا أو الخروج منھا، تنشر عساكرھا كذلك حول منزل المعلم نصار الكلاف، وتصُدر
الأوامر بالتحفظ على كلٍّ من الحاج إمام، والمعلم نصار، وإرسالھما من فورھما للمأمور في مكتب

ضابط النقطة.
والأمر كان حازمًا وصریحًا على لسان البیھ المأمور:

"الموضوع لازم یتلم ومیكبرش أكتر من كده، دي أعراض وربنا یستر عالجمیع، لازم الكل یسمع
الكلام وإلا كوم النور ھتولع باللي فیھا".

یصل "الباشا الكبیر" مدیر الأمن، یسمع من الجمیع، ویقُرر ما ھو مُلزمٌ للجمیع:
"العزا ھیتاخد بكرة في وجودنا، الكردون الأمني ھیفضل لحد الأربعین، كتب كتاب الواد ابن
الكلایفھ على أخت المرحومھ وبنت الحاج إمام اللیلة اللي بعد تمام الأربعین، والفرح ھیكون في

وجودنا، لازم نراعي إن محدش ھیفكر یتجوز البنت أخت المرحومة بعد اللي حصل".
سكت الجمیع، والسكوت في بلادنا علامة للرضا، أو للقھر.

كلف "الباشا الكبیر" المخبرین السریین بالانتشار في كل شوارع وحواري كوم النور وإذاعة
شائعة مفادھا بأن الشرطة وجدت بجوار جثة المنتحرة رسالةً مدونًا فیھا سبب الانتحار.

الجمیع بمن فیھم شربات بنت البلایطة باتوا یُرددون:
"ھند انتحرت علشان جالھا المرض البطال، ربنا یلطف بالجمیع".

......................................
ر صبیحة یوم الأربعین، عُلقت الزینات والأنوار في كلِّ مكان، كل كوم النور مدعوةٌ على الفرح، قرَّ
مدیر الأمن بأن كتْب الكتاب سیتم في نفس مكان الانتحار فوق سطح بیت الحاج إمام والذي یسع

من الحبایب ألف.
یضع الحاج إمام یده في ید المعلم نصار وفوق أیادیھم مندیل الشیخ دكروري المأذون، والمشھد
یكتمل ببطاقة ھویة مدیر الأمن والبیھ المأمور شاھدیْن على عقد القران وسط الزغارید المزیفة
للعشرات من النساء من بینھن شربات بنت البلایطة، وابتسامات مُجبَرة على وجوه الرجال بمن

فیھم الحاج إمام.
لحظاتٌ وانعدم اتزان الجمیع، كل شيء یترنح، ارتفع الصراخ :

"البیت بیقع، البیت بیقع یا إخوانا، إلحقوا انزلوا".
لت الزغارید لصراخٍ ونواحٍ واستغاثاتٍ، اختلط الحابل بالنابل، الكلُّ یحُاول في نفس اللحظة تحوَّ
الھروب من مخرج السطح الضیق والوحید، فانسحق الناسُ تحت أقدام الناس ومن بینھم "الباشا

الكبیر" و"البیھ المأمور".
.......................................

المُحصلة النھائیة لضحایا وخسائر الزلزال (لم نكن ندرك أن بلادنا من الممكن أن یزورھا زلزال):
-انھدم بیت الحاج إمام.

-نجا البعضُ ومات آخرون.
-مات "الباشا الكبیر" مدیر الأمن، وماتت شربات.



-تغاضت الشرطة عن طلقةٍ مستقرةٍ في بطن "الواد العریس" ابن المعلم نصار الكلاف وقیل إنھ
خرج میتاً متأثرًا بجراحھ من تحت الأنقاض.

...........................................
ماتت شربات وفي كوم النور ألف ألف شربات.

................................
ما زال الكوموناریون یؤمنون بأن الزلزال لم یأت إلا غضبًا من الله على عار بیت الحاج إمام.



الحیاة من دون حكومةٍ أفضل بكثیر.
..................

"البدایة"
قریتنا بدون ضابط النقطة وخفرائھ أكثر أمنًا وھدوءًا، على الأقل بالنسبة للكثیرین.

الفضائیاتُ تقول إن الحكومة اختفت بعد انتفاضة الشباب الكبرى، وأن "البیھ الظابط" ھرب، وأن
روا حمایة أرواحھم وممتلكاتھم بأنفسھم. الناس قرَّ

تھ حلمًا للبعض، وكابوسًا لآخرین. ما یحدث كان برمَّ
ل إلى مناضلٍ وإصلاحي، وعند شیخٌ جدیدٌ للجامع الكبیر حلَّ على بلدتنا، ومع مرور العبث تحوَّ

ل إلى رجل أمن. حلول اللیل تحوَّ
التف حولھ كثیرون من شباب القریة، ببساطة رأى الناس بأن الله قد منحھم أخیرًا سلطة العیش بلا
ل إلى وازعٍ أخلاقي نابعٍ من قید، ورحابة الحیاة بلا رقیب، مبدأ الثواب والعقاب عند الشرفاء تحوَّ

الضمیر والإیمان.
وحجم الإیمان بتلك المبادئ اختلف من شخصٍ لآخر، ومن فئةٍ لأخرى، وھنا تعملق دور شیخ
الجامع الشاب لیصبح أداةً ارتضى بھا البسطاءُ لتطبیق عدل الله على الأرض، ولن أبالغ إذا قلتُ

بأن مكانتھ حینئذ اقتربت عندھم من مكانة الأولیاء.
الأعیان في بلدتنا بات ھمھم الأول التودد إلیھ وتقویة شوكتھ ومدح حكمتھ وبلاغتھ على صغر
سنھ، اختلفت كذلك معاییر الزواج السائدة عند الأعیان، فالشیخ الشاب بات عریسًا فوق العادة

لبناتھم.
رة لحمایتھا، لكن سلطة القوة زالت وقابلة دومًا للزوال، وسلطة المال تزول مع زوال القوة المُسخَّ

سلطة الدین لا تزول إذ تستمد قوتھا وأبدیتھا من خلود الرب وبقاء العباد.     
الشیخ الشاب ترك الحدیث عن أحكام الدین، انشغل بتنظیم الأموال التي ظھرت بلا صاحب، وتنظیم
اللجان الشعبیة وكمائن التفتیش على أطراف البلدة، وأنفق وقتھ كذلك في حصر وإعادة البضائع
التي  سُرقت من المنافذ الكبُرى للتسوق أثناء الھوجة وأعاد معظمھا البسطاء والشرفاء الذین

استمعوا لفتوى الشیخ بحرمانیة ما استولوا علیھ، حتى ولو كان ساعتھا بلا صاحبٍ أو رقیبٍ.
ر الأمرُ بلجوء الناس إلى شیخھم للفصل في ما اختلف علیھم أو شجر بینھم. تطوَّ

ا للفصل بین منازعات الناس من أھل القریة واتخذ الشیخ من مقر نقطة الشرطة المھجور مقر�
والقرى المجاورة.

واتخذ بعض المتطوعین من سلاح الغفر الذي تركوه قبل ھروبھم أداةً لحفظ الأمن داخل المحكمة
الصغیرة وكذلك سلامة شیخھم القاضي.

تجمھر الكثیرون أمام بیت العدل النابت یطُالبون شیخھم بالسماح بتشكیل قوةٍ مسلحةٍ مُقسمةٍ إلى
ست فرق، كل فرقة مؤلفة من عشرین شاب�ا، یتم توزیعھم على حدود القریة وطرقھا الخارجیة
كضمانةٍ لصدِّ غارات الھجامة والعصابات الجدیدة التي تم تشكیلھا بعد الھوجة وھرب الحكومة،

وعلى رأسھا عصابة العدوي التي تجبرت وعاثت في أراضي بحري فسادًا وإفسادًا.
وافق الشیخ، وعكف على انتقاء الشباب المتطوع لتشكیل الجیش الصغیر.

ذاع صیت البلدة والأمان فیھا، لجأ إلیھا كل صاحب مال یخشى على مالھ من النھب أو الزوال.



الأثریاء یتوافدون على القریة واحدًا تلو الآخر، اقترح أحد الأعیان أن یتم من جدیدٍ تشكیل مجلس
عرفي من الأعیان والمتعلمین في القریة لفحص طلبات اللجوء الأمني وانتقاء من یتجنس بجنسیة

البلدة.
وافق الشیخ الشاب.

كانت أول توصیة للمجلس الجدید، أن یتم تحصیل ضریبةٍ شھریةٍ من كل لاجئ ثري للإنفاق على
متطلبات الفرق المسلحة والعاملین ببیت العدل وتخصیص رواتب ثابتة لھم وإنھاء حالة التطوع،

وكذلك..... وكذلك تحدید راتبٍ شھري للشیخ الشاب.....  مُغري.... جد�ا.
وافق الشیخ.

قدَّم المجلس توصیةً لشیخھم بتشكیل مجموعاتٍ شبھ مسلحة لحفظ الأمن داخل شوارع القریة
وحفظ النظام فیھا، وتنظیم جمع الضرائب وتسلیم الرواتب للآخرین، ولأنفسھم.

وافق الشیخ.
ومع تعدد المھام وثقل الأحمال، أناب الشیخ عنھ من یصُلي بالناس في الجامع إلا من صلاة
الجمعة، كذلك أناب عنھ من یقود القوة المسلحة، ومن یجلس في بیت العدل، ومن یسیطر ویوجھ

قوات حفظ الأمن الداخلي.  
اجتمع المجلسُ في جلسة استثنائیةٍ تاریخیةٍ لیقرر حتمیة أن یلتفت الشیخ إلى حالھ ویكمل نصف

دینھ ویتزوج.
وافق الشیخ.

اختار بنت كبیر اللاجئین، وكانت لیلة لم تشھدھا القریة من قبل، وربما حتى الآن.
تنافس الأعیان والوجھاء واللاجئون الأثریاء في نحر الذبائح، وصرف المكافآت على القوات

والموظفین، وتزیین الطرقات.
وباتت صورُ الشیخ تزُین المیادین والأشجار وأعالي البنایات.

نائب الشیخ لشئون القوات یظھر مھرولاً من بعیدٍ، یقترب ھامسًا في أذن الشیخ:
"الحكومة رجعت".

انتفض الشیخ بابتسامةٍ مدفونةٍ لم یستطع إخفاءھا، وسقطت عنھ عمامتھ، انتشر الخبر بین الجموع
المُھنئة، واجتمع المجلس بسرعة البرق.

فكرة المواجھة كانت حاضرة، العصیان، فكرة التحایل على الأمر كذلك كانت مطروحة.
اختفى الشیخ.

مجھولٌ غریبٌ عن بلدتنا یدخل المجلس ومعھ فتوى مكتوبة وعاجلة من الشیخ الشاب بخط یده
وتوقیعھ:

"عاد المفروض، فاصنعوا المُفترض... عودوا إلى قبوركم... وتضرعوا"
لم یفھموا بشكلٍ كاملٍ مغزى الكلمات ورمزیتھا، ھذا إن كانت ترمز إلى شيء بعینھ من الأساس.

.............................................
"النھایة"....

ھرب اللاجئون من بلدتنا.
ق أعضاء المجلس واختفى أكثرھم. تفرَّ



الفرق المسلحة وجماعات حفظ الأمن تركوا سلاحھم في دار القضاء وخلعوا زیھم الموحد وتاھوا
وسط الناس والدواب.

ظھر العدوي ورجالھ في طرقات القریة من جدیدٍ بعد انتصاف اللیل.
الناس یبحثون عن الشیخ.

البعض یحتفظ بصورتھ تبركًا ومحبةً.
شیخ الجامع الجدید لا یعرف سلفھ ولم یسمع عن شیخٍ بھذا الاسم أو الوصف من قبل.

أحدھم یقتحم على الناس جمعھم الأكبر صائحًا بینما یستمعون لخطبة الجمعة:
" شفتھ، شفتھ، أنا لاقیتھ... الشیخ لابس میري وبیشتغل في جھاز الأمن".

أخرست الصدمة والمفاجئة عقول الناس وألسنتھم لدقائق، نظروا بریبةٍ لشیخھم الجدید.
تركوا الجامع للشیخ، وبلدتھم للحكومة والعدوي.
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المرضُ مھبطٌ للموت، والموت منصة الإقلاع للروح.
یقرأ تلك الكلمات مجھولة المصدر على قصاصةٍ ورقیةٍ اصفرَّ وجھُھا بفعل الحیرة والحسرة

والتفكر، ملقاة على أرض غرفة نوم أمھ، تحت سریر مرضھا.
لا یدري كیف أتت ھذا المكان وفي ھذا الوقت تحدیدًا.

"اللھم اجعلھ خیر"، یُرددھا في دخائلھ ناظرًا إلى جسد أمھ الذي أرھقھ المرض وتوابعھ.
یجتھدُ لیتجنب التفكیر في احتمالیة اقتراب الأجل، أو أن القصاصة الورقیة نذیرُ شؤمٍ وإشارة على

قُرب الوداع، وھو یعلم جیدًا أن للفراق لغةً لا یجُیدھا إلا كل من مات قلبھ أو قتُل.  
العتمة تغُطي أرجاء الدنیا، اعتاد ككل الناس في بلدتنا على انقطاع تیار الكھرباء لساعاتٍ خاصةٍ
في لیالي الشتاء الممطرة، میاه الأمطار تتُلف أسلاك الكھرباء المعلقة في الھواء واصلةً بین

الأعمدة الحدیدیة والبیوت.
الھاتفُ المحمولُ بلا قیمةٍ ھذه اللیلة، "الشبكة مقطوعة"، یقُال إنھم یمنعون مظاھرات الشباب

المُتأججة في میادین العاصمة بقطع كل الاتصالات وشبكة الإنترنت.
الأمر برمتھ لا یعنیھ، الأھم الآن أن یطمئن على أن الدنیا لم تقرر طرد أمھ من ضیافتھا، أو أن أمھ

رت الاستسلام. ملَّت العراك، وقرَّ
یسمع من وراء النافذة بعض الأطفال یجوبون الشوارع متھكمین على ما یتردد من أنباء منذ أیام،

یسمعھم یھتفون بالتتابع وسط المطر: "الشعب.. یرید.. البت ھیام المایصھ".
یبتسم ربع ابتسامةٍ لسماعھ اسم ھیام المعروفة في كل أرجاء القریة بعھرھا وسوء سیرتھا.

ینتبھ لأمھ تحُرك شفتیھْا بعناءٍ، یرفع رأسھا فوق ذراعھ محاولاً أن یستنطقھا لیعرفَ كیف تشعر
وكم حجم الألم.

أخبره الطبیبُ منذ أیامٍ أن یخُرج أمھ من المستشفى لتقضي ما تبقى لھا من أیامٍ أو ساعاتٍ أو حتى
شھور في بیتھا وعلى سریرھا، شیخ الجامع أفتاه بألا ینُصتَ كثیرًا لأقوال الأطباء، فلو أراد الله أن

یحییھا مائة عامٍ فوق عمرھا فسوف تبقى.
أمھ تنطق كلماتٍ ربما كانت الأخیرة، یحُاول أن یتبین معناھا أو أن یربط إحداھا بأخرى ربما یخرج

بما یفیده في فھمھا.
یسمعھا "أو ویكأنھ كذلك" تتحدث إلیھ "لسانك، بیتك، فتنة، راضیة، حبیبي یا رسول الله".

إنھا تحتضر، یمُسك بھاتفھ المحمول لیتحدث إلى الطبیب، ینتبھ مجددًا لانعدام قدرة ھاتفھ على
الاتصال، لیس في بیتھم ھاتفٌ أرضي، استغنى عنھ الكثیرون بعد انتشار الھواتف المحمولة ترشیدًا

للنفقات.
یجوبُ الشوارع راكضًا في اتجاه الوحدة الصحیة، آخرون یھرولون في نفس الوقت وفي اتجاھاتٍ

مختلفةٍ.
الأطفال یعدلون ھتافھم الساخر: "غفرا النقطھ.. لابسین جلالیبھم .. ھاربین"

الوحدة الصحیة خاویة تمامًا، حتى الحارس أغلق بابھا بالقفل والجنزیر واختفى.
یوُاصل ركضھ حتى بقالة عم عزوز، یطلب إجراء مكالمة من الھاتف الأرضي، الطبیب لا یجُیب،
طبیبٌ آخر لا یجُیب، الثالث یطلب منھ أن یأتیھ بأمھ في المدینة لأنھ لن یستطیعَ المجازفة والتحرك

بسیارتھ في ظل الأحداث المُبھمة والفوضى العارمة.
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یعودُ إلى البیت لیصحب أمھ إلى طبیب المدینة القریبة نسبی�ا من قریتھم، نظر إلیھا ونظرت إلیھ،
وجدھا كمن تخلصت من كل آلامھا وتاریخ مرضھا، كانت ضاحكةً مستبشرةً، كانت راضیةً مرضیةً.

احتضنت یده وأقلعت روحُھا إلى حیث یرحل الطیبون.
سلاح الغفرا في كل مكان، وسلاح الأشقیاء خرج من مدفنھ تحت ادعاء حمایة الناس ومحاربة من
سرقوا سلاح الحكومة، البلدة كلھا باتت مختبئةً في جحورھا تنتفض مع صوت كل طلقةٍ في الھواء

أو ربما كانت في الملیان.
جلس محتضنًا خوفھ ودموعھ وحسرتھ وجسد أمھ.

لم یستطع أن یدفنھا لیلتھا.
في الیوم التالي استأجر بعضًا من الصبیة والرجال لیحملوا معھ النعش ویصلوا صلاة الجنازة.

لم یستطع بعدھا قبول الثورة أو تقبلھا.                      



أمُارس ھوایتي المتوارثة في عائلتي جیلاً من وراء جیلٍ، أبي علَّمني ما تعلَّمھ
عن جدي، ذلك الذي تعلَّمھ عن أبیھ، عن....، .......، أمُسك بأصابع صغیري في مسیرتي الیومیة
تٍ أو وقاحة، ألُقي السلام متجولاً بین طرقات بلدتنا كوم النوم، أتحسس أخبار الناس من دون تنصُّ
على قبور الأجداد، أرُاقب السوق، أوُزع التحایا على الغیطان، أتحسس اجتماعات الأعیان، أحتسي
قھوتي في مكتب البیھ "كوموستابل نقطة الشرطة"، أعودُ المرضى في مشفانا الصغیر وأظُھر
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احترامي للطبیب غیر الكوموناري الأصل ثم أحطُّ بكلِّ ما في جُعبتي الدماغیة على مقعدي الدائم
بمقھى "كومانور"، أطُعم الأوراق التي تعھَدھا أبي ومن قبلھ جدودي، وأوصاني مع الكومانوریین

بأن أستكمل مسیرة الحفظ والعنایة والتأریخ بھا وعلیھا.
وبعد كل شيء وقبلھ، أمرُّ على مكتب البرید، أسأل "عم حنطور" الساعي عن أیة رسالة تخصُّني،
وأستقبل منھ كل یوم ذات الإجابة المازحة: "یا ابني بقالك سنین بتبعت جوابات، ومفیش مرة حد
رد علیك، وفر سؤالك ولو حصلت المعجزة في یوم من الأیام وجالك رد ھجیلك لحد دارك وأبلغك".
الكل یعلم بمن فیھم "عم حنطور" والأغراب المتعاقبون على العمل ببلدتنا بأن الكومانوریین لم

یتوقفوا یومًا عن التأریخ لواقعھم، ولكل زمنٍ أدواتھ، ولكلِّ عصرٍ ما یستحق ویستوجب التدوین.
*********************

كانت عائلتي منذ زمن الإلھ كومانور متعھدةً بالأمر، ھكذا كانت وصیةُ جدي الأكبر، أن نحمل
الحقیقة على أكتافنا لیخطط الكومانوریون مستقبلھم من حروفِ ماضیھم.

لا یعرف أحدٌ حقیقة النبت الأصیل لعائلتي سوى من حمل شعلة التأریخ منا، المعروف بین الناس
في كلِّ عصرٍ أننا ننحدرُ من سلسال العجوز الساحر وزیر الإلھ كومانور، فأسمانا الناس بالعجایزة.
خة لحكایات كوم النور، تمامًا كنفس الشكل أزعجني كثیرًا أن أعمل على تكدیس الأوراق المؤرِّ

والأسلوب الذي اتبعھ أسلافي.
رت أن أختلف، أن أمنح التأریخ جناحًا للتحلیق في براح الإدراك، وأن أحثھ بأن یحبو أبعد من قرَّ

محدودیة المكان والزمان.
أعدتُ صیاغة ملمحٍ من تاریخنا القدیم، متشابكٍ مع واقعنا القریب، محمولٍ على نعوش الحكي

الأدبي، أو لأقل بأني ھكذا استخلصت مفھومًا لفقھ الاختلاف عما اعتاد علیھ أجدادي.
أرسلتُ حكایات تاریخنا بالبرید منذ سنواتٍ إلى عددٍ من دور النشر المعروفة، وإن كنتم تقرأون
ھذه السطور الآن فاعلموا یقینًا أن "عم حنطور" قد جاءني داري لیمنحني أول رسالةٍ غیر
كومانوریة في تاریخ عائلتي تحمل بین سطورھا إفادةً بقبول أحدھم نشر ملمحٍ من تاریخ كوم النور

على الناس.
وإن كنتم كذلك، فإني سأمنحكم انفرادًا حصری�ا لم یعرفھ بشرٌ سوى المنتخَبین من عائلتي لتدوین

التاریخ عبر مئات السنین الفائتة.
"إن جدي ھو ذاتھ الرسول الطائر، ذلك الذي ربَّاه العجوز الساحر وزیر الملك لیحمل رسالة

ربوبیتھ ودعوتھ إلى أھل السماء لعبادة رب الأرض كومانور".
نعم، لم ینفذ العجوز الوزیر أمر كومانور بإلقاء الرسول من أعلى قمة الجبل المقدس لیخفي عن
الناس عجزه عن أن یكون إلھًا، فعمد إلى مواراتھ عن الجمیع لسنواتٍ، واختار لھ اسمًا ینتھي
بانتسابھ إلیھ، وعھد إلیھ بتلك المھمة المقدسة، كي ینقل الحیاة إلى الحیاة، ویخُفي الحیاة عن

الموت كي لا تموت.               
ا إضافی�ا لأني مُمتنٌّ لاھتمامكم لمعرفة سرِّ قریتنا المُمتد: وسوف أمنحكم سر�

إن عائلتي تؤمن تمام الإیمان وتعتقد تمام الاعتقاد بأن جدنا الرسول لم یمتْ، وبأنھ یمنحنا من حینٍ
إلى حینٍ نفحةً من نفحات الماضي المُختبئة تحت بیوتنا، وبأنھ سیخرج علینا یومًا  من مملكتھ
المخفیة- ھابطًا من السماء أو مبعوثاً من تحت الأرض- تلك التي انتخبھا لھ العجوز الساحر، لینقذنا

من مفھوم الدولة، ویصنع منا وطنًا موصولاً بالسماء غیر قابلٍ للتأریخ.



************************
تأزمت عَلاقة بلدتنا كوم النور بالدولة، الإرث العدائي بات مع انتشار ألوان التواصل المجتمعي
ل أحیانًا لمبارزةٍ لا تتوقف بین السُلطة والإعلامي مادةً خَصبة لتھكم الكثیرین من مباراةٍ تتحوَّ

وفلاحین یعُادون الحكومات على تعاقبھا ویرغبون منذ زمنٍ في الاستقلال.
في اجتماعٍ أمني غیر تقلیدي، ضم كلَّ عناصر الجھات المُراقبِة والحافظة لأمن البلاد، اتخذت
الحكومة حزمةً من القرارات الصارمة والتي كُلف جھاز الأمن الأول بمتابعة تنفیذھا بكل الوسائل

وأھمھا:
"تغییر اسم "كوم النور" إلى "كوم الطور"، تجریم التنقیب أو الحفر بحثاً عن آثار الأجداد، إغلاق

الجامع الكبیر واعتباره من المباني الأثریة، مع تكفل الدولة ببناء مسجد یفوقھ أناقةً واتساعًا".
وانتظر الجمیع قیام القیامة، فأغلب الظن أن الأعیان والأحرار من الكوموناریین لن یرضخوا

لقرارات من شأنھا طمس الأمل وإحراق التاریخ وتغییب الانتماء والھویة.
الدولة مُمثلةً في جنود الأمن یتخذون مواقعھم في سیاجٍ مخططٍ ومُحكمٍ حول قریتنا، المؤسسة
الدینیة الكبرى تعُلن عن قیام فضیلة الشیخ الأكبر وبصحبتھ قداسة البابا الأعظم في الدولة بزیارة
كوم الطور، وأنباء موجھة تنطلق في الغیطان والأسواق بأن الرئیس سیمرُّ على بلدتنا في طریقھ

إلى قضاء عطلتھ بأطراف البلاد الساحلیة.
ت شوارع البلدة بكلِّ الأطیاف إلا من أھلھا، حر عند الجمیع، إذ ضجَّ وفي زیارة الرئیس فعلُْ السِّ
الأمن یحتل كل ذرة ترابٍ في الأزقة والأجران، شیوخٌ مُعممون، ورھبانٌ یجوبون الشوارع
بصلبانھم ینشرون السماحة والمحبة، عمالٌ من كل تخصصات الصیانة والإصلاح والكھرباء
ورصف الطُرق یغُیرون ملامح اللوحة الأزلیة ویُلونوھا بألوانٍ زاھیةٍ لم یعھدھا الناس، العمُالُ
یؤكدون بقرب الانتھاء من بناء الجامع الجدید وتجھیزه للافتتاح في یوم الزیارة المُباركة،
ویؤكدون كذلك بأنھ مُزود بمكیفاتٍ للھواء ،ومبرداتٍ للمیاه، وحماماتٍ إفرنجیة، ومصابیح

كریستالیة الصُّنع.
عرباتٌ عسكریةٌ تحمل صنادیقَ غذائیةً توُزع اللحوم والمؤن على الناس على سبیل الإھداء.

*******************
بدا الأمرُ حتمی�ا، فانعقد اجتماعٌ كوموناري فریدٌ وشدید السریة، ضمَّ كبیر كل عائلة من عائلات كوم
النور مع تجنب دعوة العمدة للحضور، ودُعیت إلیھ لأشھد وأدُون ما ستسفر عنھ المباحثات، اتخذ
الأعیانُ القرار الأصعب والأھم والأكثر جرأةً في تاریخ بلدتنا، والمُلزم لكل واحدٍ من الحاضرین

بمتابعة تنفیذه في مُحیط نفوذه وتأثیره.
************************
مكبِّرات الصوت تجوب شوارع بلدتنا زاعقةً، تعُلن قرارًا أمنی�ا جدیدًا:

"یا أھل كوم الطور الكرام، سیتم إغلاقُ مداخل البلدة لحین انتھاء الزیارة والفعالیات، وسیسُمح
بالخروج لمن أراده لطارئ یخُصھ، لكن لن یستطیعَ أحدٌ من المُغادرین العودة إلى داره إلا بعد

انتھاء زیارة الرئیس والشیخ الأكبر والبابا الأعظم.
نفذ الكوموناریون تمامًا بمن فیھم الأعیان قرار مجلس الأعیان.

خرج الجمیع.
ولم یرجعْ أحدٌ.

ً ً



وبقیتُ عالقًا مع أطلال كوم النور "تنفیذاً لطلب الأعیان" أنتظر زیارة الرئیس والشیخ الأكبر
والبابا الأعظم وافتتاح الجامع الجدید.

***********************
كنتُ الحضور الوحید الأوحد من الكوموناریین في احتفالیة الرئیس الكبُرى، فبِتُّ شاھدًا على منح

كتاب التاریخ الكوموناري لحظة انتصاره على قاتلیھ، حینما یحلُّ الضیفُ من دون مُضیفٍ.  
********************

سوف أمنحكم الخبرَ الأخیر، ولتصنعوا منھ نھایةً مؤقتةً لھذا الذي بین أیدیكم:
"أنا الآن أمُسك بید ولدي مغادرًا "كوم الطور"، أقصد "كوم النور"، أحملُ على كتفي الصغیر

مخطوطات أجدادي، ونسخة أصلیة من الحكایات التي بین أیدیكم، مُلقنًا إیاه ما تعلمتھ عن أبي:
"لا تكتب التاریخ في وجود الملك، إن الملوك إذا دخلوا قریةً أفسدوا تاریخھا، واضطھدوا

مؤرخیھا".
الآن، أبدأ التقویم الھجري الكوموناري.

ا، حتى یحین قدَر لا تقلقوا، سأرحل إلى حیث ھاجر الكوموناریون، أبدأ معھم فعل التأریخ سر�
العودة. 

ي الرسولُ الطائرُ من مخبئھِ الزمني الموقوت لیطُھر التاریخَ إلى لقاءٍ لعلَّھ قریبٌ، یخرج فیھ جَدِّ
وینُیرَ القادم.    
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